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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــل  ــي: دلي ــل الدول ــوم: »العم ّـز والموس ــاب المم�ي ــذا الكت م له ــّدّ ــروري أن أق ــي س ــن دواع ــه لم وإن

القائــد والمتطــوع فــي العمــل الإنســاني الدولــي«، لمؤلفــه الدكتــور ســلمان بــن عبــد الله المطيــري 

وهــو عمــل علمــي رصيــن يتنــاول جوهــر العمــل الإنســاني الدولــي فــي ظــل المتغيــرات العالميــة، 

وانحســار كثيــر مــن القيــم التــي قامــت عليهــا الأديــان ومبــادئ اتفاقيــات جنيــف، والاتفاقيــات 

ــذا  ــة ه ــزداد قيم ــرج. وت ــت الح ــذا الوق ــي ه ــه ف ــاب وضرورت ــذا الكت ــة ه ــزز أهمي ــا يع ــة مم الدولي

العمــل مــع كــون المملكــة العربيــة الســعودية إحــدى أبــرز الــدول التزامًًــا بالقيــم والاتفاقيــات 

ف فــي تقديــم المســاعدات الإنســانية والتــدخلات الفاعلــة أثنــاء الكــوارث  الدوليــة، ولهــا ســجل مشــّرّ

والأزمــات، بفضــل الله عــز وجــل ثــم توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وســمو ولــي عهــده الأميــن الأميــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا الله.

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم
رئيس الهــــلال الأحمــر السعـــــودي سابقًًـــا
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رًًّدّا ليكــون هــذا الكتــاب منــارةًً للعمــل الإنســاني الدولــي،  ًـا مقــ لقــد بــذل المؤلــف جهــدًًا علمي�

ًـا للقــادة وطلاب الجامعــات والعامليــن فــي القطــاع الخيــري؛ فهــو إضافــة رصينة  ًـا مهم� ومرجع�

إلــى المكتبــة العربيــة، وجســر معرفــي يربــط بيــن المبــادئ النظريــة والممارســات الميدانيــة. 

ــا،  ــوع معًً ــد والمتط ــب القائ ــي تخاط ــة الت ــال العربي ــل الأعم ــن أوائ ــي – م ــدود علم ــو – بح وه

ـًا متــكاملًاً يســهم فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة للانخــراط فــي العمــل  مًًّدّــا إطــارًًا مهني� مق

ــة. ــة وفاعل ــي بصــورة منهجي الإنســاني الدول

وقــد أحســن المؤلــف فــي بنــاء الكتــاب عبــر فصــول مترابطــة تبــدأ مــن الأســس والمفاهيــم 

الجوهريــة للعمــل الإنســاني، وتمتــد إلــى الإطــار القانونــي والحقوقــي، ثــم الدبلوماســية 

العمــل  ومهــارات  الدوليــة،  والكــوارث  الأزمــات  وإدارة  الثقافــي،  والتواصــل  الإنســانية 

الميدانــي، والصحــة النفســية والاتــزان أثنــاء المهمــات الإنســانية. كمــا يشــتمل الكتــاب علــى 

فصــول متقدمــة فــي التقييــم وقيــاس الأثــر، والتجربــة الســعودية الرائــدة، وخارطــة الطريــق 

للجمعيــات المحليــة نحــو العمــل الإنســاني الدولــي، إضافــةًً إلــى فصــل نوعــي عــن الرقمنــة 

ــاني. ــل الإنس ــي العم ــي ف ــذكاء الاصطناع وال

ــن خلال  ًـا م ًـا تطبيقي� ــا تدريبي� ــف منهجًً ــاد المؤل ــادة اعتم ــتحق الإش ــي تس ــب الت ــن الجوان وم

ــارئ  ــن الق ًـا يعي ــدادًًا معرفي� ــون امت ــل، لتك ــة كل فص ــي نهاي ــة ف ــة عملي ــة حال ــن دراس تضمي

ب علــى تحويــل المفاهيــم إلــى مهــارات، والأفــكار إلــى ممارســات، ويُُســهم فــي تطويــر  والمــدّرّ

الكفــاءات الوطنيــة للمشــاركة الفاعلــة فــي الجهــود الإنســانية الســعودية والدوليــة.

ًـا يتكامــل  ًـا مميــزًًا، ورؤيــة وطنيــة صادقــة، وإســهامًًا معرفي� ّـل جهــدًًا علمي� إن هــذا الكتــاب يُُمث�

مــع مــا تقدمــه المملكــة فــي رســالة الخيــر والعطــاء، ســائلًاً الله أن ينفــع بــه، وأن يكتــب لمؤلفــه 

الأجــر والتوفيــق، وأن يديــم علــى بلادنــا أمنهــا واســتقرارها وريادتهــا الإنســانية.
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ــي  ــة ف ــة والدولي ــات العربي ــع الأدبي ــاوره م ــة مح ــل ومقارن ــذا العم ــى ه ــق عل ــد الاطلاع المتعم بع

ّـن أن الكتــاب يمثــل إضافــة نوعيــة غيــر  مجــالات العمــل الإنســاني والقيــادة والتطــوع الدولــي؛ يتب�ي

ــرة  ــي والخب ــل المعرف ــن التأصي ــع بي ــة تجم ــة علمي ــاء ببني ــد ج ــة. فق ــة العربي ــي المكتب ــبوقة ف مس

الميدانيــة، وبأســلوب يــوازن بيــن منهجيــة البحــث وواقعيــة التطبيــق، ممــا يجعلــه مســاهمة 

ــام. ــرة بالاهتم ــة جدي ــة مهم ــية وأكاديمي مؤسس

: فرادة الموضوع وتكامله أولًاا

ــن  ــعة م ــة واس ــن منظوم ــد بي ــف واح ــي مؤل ــع ف ــذي يجم ًـا ال ــه الأول عربي� ــاب بأن ــذا الكت ــز ه يتمي

الموضوعــات المتخصصــة فــي العمــل الإنســاني الدولــي، مــن أبرزهــا:

 • المعايير والبروتوكولات الدولية في العمل الإغاثي.

 • الدبلوماسية الإنسانية وأبعادها المعرفية والعملياتية.

 • مهارات المتطوع الدولي وكيفية تأهيله للبيئات عالية الخطورة.

 • الاتزان النفسي والاستعداد السلوكي للعمل الميداني.

 • الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني الدولي ودوره في تعزيز الكفاءة والابتكار.

 • دراسات حالة تطبيقية مستمدة من الواقع الميداني.

هــذا التكامــل بيــن المعاييــر العالميــة، والقيــادة الإنســانية، والإعــداد النفســي، والتدريــب العملــي، 

ًـا شــاملًاً لا نظيــر لــه فــي المكتبــة العربيــة. يجعــل الكتــاب مرجع�

بقلم البروفيسور / فوزي أوصديق
رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني – منظمة التعاون الإسلامي

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية – جامعة السوربون
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ا: القيمة الدولية للكتاب ثانًيً

 IASCو CHSو Sphere يقــدم المؤلــف نموذجًًــا رائــدًًا بدمــج المرجعيــات الدوليــة المعتمــدة – مثــل

ــي  ــره ف ــع عناص ــّلّ أن تجتم ــج ق ــو دم ــة، وه ــة الميداني ــة والممارس ــة القيادي ــع التجرب ــا – م وغيره

َـف واحــد، ســواء فــي العالــم العربــي أو فــي الأدبيــات الأجنبيــة. ويُُعــد هــذا النهــج خطــوة نوعيــة  مؤ�ل

تســهم فــي تقريــب المعاييــر الأمميــة إلــى القــارئ العربــي والممــارس الميدانــي.

ثالثًًا: أصالة المحتوى وتميّّزه

ــيالًا  ــا أص ــا نموذجًً ــي بوصفه ــاني الدول ــل الإنس ــي العم ــعودية ف ــة الس ــه التجرب ــاب بطرح ــاز الكت يمت

ــا  ــابقة. كم ــال س ــي أعم ــة ف ــم والمنهجي ــن التنظي ــدر م ــذا الق ــرض به ــم يُُع ــب ل ــو جان ًـا، وه وموثق�

يحضــر البعــد القيــادي والخبــرة الشــخصية للمؤلــف بطريقــة علميــة رصينــة، تبتعــد عــن الســرد غيــر 

ــة. ــة عالي ــة تدريبي ــاب قيم ــح الكت ــي، وتمن المنهج

ا: منهجية شاملة وواضحة رابًعً

تأتي قوة الكتاب من شموليته واتساع محاوره، إذ يربط بين:

 • الجوانب القيادية والتنظيمية،

 • المعايير الدولية،

 • الدبلوماسية الإنسانية،

 • المهارات النفسية والسلوكية،

 • الممارسات الأمنية،

 • التدريب التطبيقي،

 • ودور التقنية والذكاء الاصطناعي.

ــيالًا  ــاب دل ــل الكت ــا يجع ــة، مم ــات ميداني ــة وتطبيق ــاذج عملي ــة ونم ــات حال ــك بدراس ــري ذل ــا يُُث كم

ــب. ًـا فحس ــا نظري� ــس نصًً ــكامالًا ولي ًـا مت تدريبي�

ا: الخلاصة خامًسً

ًـا متــكامالًا لإعــداد  َـف فــي العمــل الإنســاني، بــل يمثــل إطــارًًا منهجي� إن هــذا الكتــاب لا يُُعــد مجــرد مؤ�ل

المتطــوع العربــي علــى أســس علميــة وقياديــة ونفســية وميدانيــة، ويضــع بيــن يديــه خارطــة طريــق 

واضحــة للوصــول إلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة. ولذلــك، فهــو عمــل رائــد، وســابقة معرفيــة مهمــة، 

وإضافــة تســتحق الاعتــراف الأكاديمــي والمؤسســي علــى المســتويين العربــي والدولــي.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــة إلــى مســتوى معرفــي وعملــي متــوازن فــي مجــال العمــل  جــاء هــذا الكتــاب اســتجابةًً لحاجــة ملّحّ

الإنســاني الدولــي، ولغيــاب مــادة عربيــة – علــى حــد اطلاعــي – تجمــع فــي ســياق واحــد بيــن التأصيــل 

المعرفــي، والمهــارات الميدانيــة، والإطــار القانونــي، والرؤيــة الاســتراتيجية، مــع تقديــم أمثلــة 

تطبيقيــة تُُعيــن القــارئ علــى تحويــل المفهــوم إلــى ممارســة واقعيــة، ومــن خلال تجربتــي الميدانيــة 

ّـن لــي أن القــادة والمتطوعيــن والمنظمــات المحليــة بحاجــة إلــى دليــلٍٍ موثــوق يجمــع  والإداريــة، تب�ي

ز  ــّزّ ــم ويع ل الفه ــّهّ ــي يس ــار عمل ــة، وإط ــة مترابط ــة، ومنهجي ــة واضح ــة، بلغ ــر مجتمع ــذه العناص ه

القــدرة علــى التطبيــق، وهــذا الكتــاب ليــس مجــرد مرجــعٍٍ نظــري، بــل خارطــة طريــق تفتــح للقــارئ 

آفــاق الفهــم والتطبيــق، لكونــه يجمــع بيــن:

• الأسس الفكرية والقانونية التي تقوم عليها المنظومة الإنسانية.

• المهارات القيادية والميدانية التي يحتاجها القائد والمتطوع.

• منهجية عملية تعين على التأهيل للدخول في العمل الدولي.

• إبراز دور التقنية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإنساني ورفع كفاءته.

• التجربة السعودية كنموذج ملهم في العمل الإنساني الدولي.

• دراسة حالة تطبيقية بعد كل فصل تعزز المعرفة وتحولها إلى ممارسة.

مقدمة المؤلف
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ــة،  ــر الدولي ــط بالمعايي ــرة، ترتب ــة مختص ــة تطبيقي ــادة علمي م م ــّدّ ــل ليق ــذا العم ــاء ه ــا ج ــن هن وم

وتســتفيد مــن التجربــة الســعودية، وتدعــم الفهــم عبــر نمــاذج واقعيــة ) دراســة حالــة تطبيقيــة ( بعــد 

كل فصــل، وفيمــا يلــي عــرض موجــز لفصــول الكتــاب:

1( الأسس والمفاهيم الأساسية للعمل الإنساني الدولي

يعــرض المبــادئ الإنســانية الكبــرى، وتعريــف العمــل الإنســاني، وطبيعتــه، وقيمــه الأساســية، والإطار 

المفاهيمــي الــذي يقــوم عليــه عالميًًا.

2( الإطار القانوني والبروتوكولات والمعايير الدولية

 ،Sphere ــر المهنيــة مثــل ــون الدولــي الإنســاني، والمعايي يتنــاول اتفاقيــات جنيــف، ومبــادئ القان

ودورهــا فــي حمايــة الإنســان وضبــط جــودة العمــل الإغاثــي.

3( المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني

نــات النظــام الإنســاني الدولــي، وأهــم المنظمــات والــوكالات الفاعلــة، وأدوارهــا وطــرق  يعــرض مكّوّ

عملهــا ضمــن المنظومــة.

4( الدبلوماسية الإنسانية

ــات  ــل البيئ ــل داخ ــي، وإدارة التواص ــل الثقاف ــانية، والتفاع ــات الإنس ــاء العلاق ــارات بن ــرض مه يع

المتنوعــة، والتعامــل مــع المجتمعــات والمؤسســات الإنســانية.

5( إدارة الأزمات والكوارث الدولية

ـُدار العمليــات  يوضــح منهجيــات التخطيــط والاســتجابة، وأســاليب القيــادة الميدانيــة، وكيــف ت�

الإغاثيــة فــي البيئــات المعقــدة.

6( مهارات العمل التطوعي الميداني في البيئات الدولية

ــي  ــاءة ف ــن أداء دوره بكف ــوع م ــن المتط ــي تمّكّ ــية الت ــارات الأساس ــل المه ــذا الفص ــتعرض ه يس

ــة. ــات المتنوع ــع البيئ ــل م ــي والتعام ــدان الدول المي

7( حقوق ومسؤوليات المتطوع في العمل الإنساني الدولي

يحــدد مــا للمتطــوع ومــا عليــه، مــن حقــوق الحمايــة والرعايــة، إلــى الالتزامــات المهنيــة والســلوكية 

أثنــاء المهمــات.

8( الاتزان النفسي أثناء المهمات الإنسانية الدولية

يســاعد المتطــوع الدولــي علــى فهــم الضغــوط النفســية التــي قــد يواجههــا، وطــرق التعامــل معهــا، 

والمحافظــة علــى الاتــزان والتماســك أثنــاء وبعــد المهمــة.

9( التقييم وقياس الأثر الإنساني

يعــرض أهميــة قيــاس الأثــر وفــق المبــادئ الدوليــة الخمســة، وكيفيــة تقييــم فعاليــة البرامــج 

وتحســين جودتهــا.
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10( الرقمنة و الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني الدولي

يســتعرض دور التقنيــة الحديثــة فــي تحليــل البيانــات، وتحديــد الاحتيــاج، ودعــم القــرار، وتحســين 

كفــاءة البرامــج الإنســانية.

11( التجربة السعودية في العمل الإنساني الدولي

يعــرض تطــور دور المملكــة فــي الميــدان الإنســاني العالمــي، وإســهاماتها الفاعلــة فــي الاســتجابة 

والإغاثــة الصحية والإنســانية.

12( خارطة الطريق للانخراط في العمل الإنساني الدولي

ــال  ــل الانتق ــد قب ــوع أو القائ ــا المتط ــي يحتاجه ــتعدادات الت ــارف والاس ــارات والمع ــح المه يوض

ــك. ــة لذل ــارات الممكن ــي، والمس ــل الدول للعم

13( طريق الجمعيات المحلية نحو العمل الإنساني الدولي

ــي  ــاركة ف ــة للمش ــون مؤهل ــة لتك ــا الداخلي ــا وإجراءاته ــات أنظمته ر الجمعي ــّوّ ــف تط ــح كي يوض

ــى الموافقــات الرســمية. العمــل الدولــي بعــد الحصــول عل

14( الأثر الاستراتيجي للعمل الإنساني الدولي

ــر القيمــة الأعمــق للتــدخلات الإنســانية، ومــا تتركــه مــن أثــر ممتــد علــى المجتمعــات،  يفّسّ

والاســتقرار. والتنميــة، 

15( مستقبل العمل الإنساني الدولي

م نظــرة عامــة عــن الاتجاهــات المســتقبلية المتوقعــة فــي الميــدان الإنســاني، والتحــولات  يقــّدّ

المحتملــة علــى مســتوى المنظومــة الدوليــة.

بــع فــي الأدلــة المهنيــة الدوليــة، مثــل دليــل أســفير  واعتمــدتُُ فــي هــذا الكتــاب الأســلوب المّتّ

ــانية  ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــن مكت ــادر ع ــوارئ الص ــل الط )Sphere( ودلي

ــودة  ــوع وج ــلوك المتط ــي س ــة ف ــع العالمي ــم المراج ــتنارة بأه ــب الاس ــى جان )UNOCHA(، إل

نــة الســلوك للاتحــاد الدولــي  نــة الســلوك للمتطوعيــن )UNV(، ومدّوّ العمــل الإنســاني مثــل مدّوّ

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر )IFRC(، والمعيــار الإنســاني الأساســي للجــودة 

ــتخدام  ــر دون اس ــر والمعايي ــم الأط ــى تقدي ــوم عل ــة تق ــا أدل ــي جميعه ــاءلة )CHS(. وه والمس

الهوامــش التفصيليــة فــي كل صفحــة، ولــذا جــرى وضــع المصــادر المؤسســية الوطنيــة والدوليــة 

ت ويحافــظ علــى تركيــزه  ّـب القــارئ التشــّتّ فــي نهايــة الكتــاب اتســاقًًا مــع هــذا النهــج، وبمــا يجن�

ــة. ــة والرســائل العملي علــى الجوانــب التطبيقي

ًـا لــكل مــن أراد خدمــة الإنســان فــي أي مــكان،  أســأل الله أن ينفــع بهــذا العمــل، وأن يكــون معين�

وأن يفتــح بــه بــاب فهــم أوســع، واســتعداد أكمــل، وأثــر أعمــق.

د. سلمان بن عبدالله المطيري
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شكر وتقدير

أتوجــه بخالــص الامتنــان لــكل مــن أســهم فــي بنــاء منظومــة العمــل الإنســاني فــي وطنــي، 

ــعود،  ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــم خ ــي مقدمته وف

وســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود – حفظهمــا الله – 

ــة. ــادة حضاري ــة ري ًـا راســخًًا وبواب ــا وطني� اللذيــن جــعلا مــن خدمــة الإنســان منهجًً

ّـل مصــدرًًا فــي  وأخــص بالشــكر مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية الــذي مث�

ًـا فــي التنســيق والإغاثــة  الاحتــراف الإنســاني، ونموذجًًــا فــي الرحمــة المنظمــة، ومرجعًًــا دولي�

ــخ مكانــة المملكــة فــي مياديــن العطــاء الإنســاني خــارج حدودهــا. الخارجيــة، بمــا يرّسّ

ــر للمركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي الــذي اضطلــع  ّـر عــن خالــص التقدي كمــا أعب�

بــدور محــوري فــي تمكيــن المنظمــات الأهليــة وتعزيــز حوكمتهــا ورفــع كفاءتهــا؛ حتــى أصبحــت 

ًـا. الجمعيــات الســعودية اليــوم تعمــل وفــق أنظمــة وتشــريعات تُُعــّدّ نموذجًًــا إقليمي�

ولا يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر إلــى الجهــات الإشــرافية والفنيــة فــي القطــاع الحكومــي التــي 

ســاهمت فــي تنظيــم القطــاع غيــر الربحــي وتمكيــن الجمعيــات مــن أداء رســالتها باحترافيــة، 

ــج  ــز برام ــاء وتعزي ــة العط ــر ثقاف ــي نش ــهمت ف ــي أس ــات الت ــات والمؤسس ــع الجه ــى جمي وإل

التطــوع داخــل المملكــة وخارجهــا.

كمــا أشــكر كل مــن شــاركني الفكــر أو الميــدان أو الفكــرة مــن زملاء العمــل الخيــري والإنســاني 

فــي الجمعيــات الوطنيــة والإقليميــة، الذيــن يؤمنــون أن العمــل الإنســاني يزدهــر حيــن 

يتحــول إلــى وعــيٍٍ، فيصبــح قــوة ناعمــة تصنــع صــورة الوطــن فــي العالــم.

ــد  ــور عب ــان لمعالــي الدكت م بخالــص الشــكر والامتن ــي أن أتقــّدّ وفــي هــذا المقــام، يطيــب ل

الرحمــن الســويلم علــى تقديمــه الكريــم لهــذا الكتــاب ودعمــه لمســيرتي العمليــة، ولِِســعادة 

ّـاء  البروفيســور فــوزي أوصديــق – أســتاذ القانــون الدولــي  علــى تقديمــه العلمــي وإســهامه البن�

ز قيمتــه العلميــة. ًـا يعــّزّ ًـا وقيادي� فــي إثــراء محتــواه، ممــا أضفــى عليــه بعــدًًا معرفي�
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الفصـــل الأول: الأســــس 
والمفاهيم الجوهرية في 
العمل الإنساني الـــدولي
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: المقدمة  أولًاا

يُُعــّدّ العمــل الإنســاني الدولــي أحــد أبــرز مظاهــر الوعــي الإنســاني فــي العصــر الحديــث، حيــث تتلاقــى فيــه 

الرحمــة بالتنظيــم، والمبــادئ الأخلاقيــة بالقواعــد القانونيــة. فهــو ليــس مجــرد اســتجابة عاطفيــة للمعانــاة، 

بــل منظومــة متكاملــة مــن القيــم والأنظمــة والآليــات التــي تهــدف إلــى حمايــة الإنســان وصــون كرامتــه، 

ــن  ــاني م ــل الإنس ل العم ــّوّ ــة، تح ــات الدولي ــور العلاق ــع تط ــن، وم ــات والمح ــوارث والنزاع ــات الك ــي أوق ف

ــا  ــا، م ــرف به ــر معت ــادئ ومعايي ــى مب ــتند إل ــة تس ــية عالمي ــة مؤسس ــى ممارس ــة إل ــة متفرق ــادرات فردي مب

يســتوجب الإلمــام بأسســه ومفاهيمــه الجوهريــة التــي تشــكل الإطــار المرجعــي لــه.

ا : نشأة وتطور العمل الإنساني الدولي ثانًيً

لت بنيته الحديثة، يمكن تلخيصها فيما يلي: مّرّ العمل الإنساني بمراحل متتابعة شّكّ

1. المرحلة الأولى: البدايات الإنسانية الأولى

ــعور  ــن الش ــت م ــوي، انطلق ــكل عف ــة بش ــاعدة والإغاث ــر المس ــرت مظاه ــة، ظه ــات القديم ــي المجتمع ف

ّـرت  الإنســاني الطبيعــي بالمســؤولية تجــاه المتضرريــن. وكانــت هــذه الجهــود محــدودة النطــاق لكنهــا عب�

ــي. ــل الاجتماع ــم التكاف ــان لتنظي ــاولات الإنس ــى مح ــن أول ع

2. المرحلة الثانية: التنظيم المجتمعي والإطار القيمي

ــل دور  ــون، مث ــم الع ــة لتقدي ــات محلي ــرت مؤسس ــدول، ظه ــام ال ــة وقي ــات المنظم ــوء المجتمع ــع نش م

الإيــواء والملاجــئ ومؤسســات الرعايــة، وترســخت قيــم العدالــة والرحمــة والتكافــل كدعائــم أخلاقيــة 

ــاني. ــل الإنس للعم

3. المرحلة الثالثة: التأسيس المؤسسي الحديث

ّـزت  ــي حف� ــاة الت ــاهد المعان ــد مش ــة بع ــول تاريخي ــة تح ــام 1859م نقط ــولفرينو )1(  ع ــة س لت معرك ــّكّ ش

ــاد  ــا اعتم ــدود. وتبعه ــرة للح ــانية عاب ــة إنس ــر، كأول منظم ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــيس اللجن ــى تأس عل

اتفاقيــات جنيــف التــي أرســت القواعــد القانونيــة لحمايــة ضحايــا الحــروب وأعلنــت مــيلاد “القانــون الدولــي 

الإنساني”.

4. المرحلة الرابعة: التوسع الدولي وتعدد الفاعلين

ــج  ــل برنام ــة مث ــانية المتخصص ــا الإنس ــدة ووكالاته ــم المتح ــرت الأم ــة، ظه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

الأغذيــة العالمــي ومفوضيــة اللاجئيــن، إضافــة إلــى توســع المنظمــات غيــر الحكوميــة. وبهــذا أصبــح العمــل 

الإنســاني منظومــة دوليــة متكاملــة تتشــارك فيهــا جهــات متعــددة تحــت مظلــة القيــم العالميــة المشــتركة.

5. المرحلة الخامسة: التحول الرقمي والعمل الإنساني الذكي

فــي العصــر الحديــث، دخلــت التقنيــات المتقدمــة — كالــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات وصــور الأقمــار 

الصناعيــة — فــي مجــالات التقييــم والاســتجابة الســريعة، ممــا جعــل العمــل الإنســاني أكثــر فاعلية وســرعة 

وشــفافية مــن أي وقــت مضــى.

1 معركة سولفرينو )1859م( هي مواجهة كبرى بين القوات الفرنسية والنمساوية، وتُُعد من أكثر معارك القرن التاسع عشر دموية، وقد قادت مشاهدها 
عة هنري دونان إلى الدعوة لتأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر واعتماد اتفاقيات جنيف الأولى التي أرست أسس القانون الدولي الإنساني. المرّوّ

)https://www.britannica.com/event/Battle-of-Solferino?utm_source=chatgpt.com
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2 مجموعــة مــن المنظمــات العالميــة مــن ابرزهــا: للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC (،  الأمــم المتحــدة – مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
UN OCHA(  اتفاقيــات جنيــف )1949( والبروتوكــولات الإضافيــة ،  مدونــة الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة فــي حــالات الكــوارث )1994(

ثالثًًا: المفاهيم الأساسية في العمل الإنساني الدولي

ًـا للأنظمــة والاتفاقيــات المعتمــدة )2(— كل نشــاط منظــم  يُُقصــد بالعمــل الإنســاني الدولــي — وفق�

عابــر للحــدود، يهــدف إلــى حمايــة الإنســان والتخفيــف مــن معاناتــه أثنــاء الكــوارث أو النزاعــات، دون 

تمييــز علــى أســاس العــرق أو اللغــة أو الانتمــاء أو المعتقــد، ويقــوم هــذا العمــل علــى مجموعــة مــن 

المبــادئ الأساســية، أبرزهــا:

 • الإنسانية: جعل الإنسان وكرامته محور الاهتمام في جميع التدخلات.

 • الحياد: الامتناع عن الانحياز لأي طرف في النزاعات لضمان الثقة والمصداقية.

 • الاستقلال: اتخاذ القرارات الإنسانية بمعزل عن التأثيرات السياسية أو الاقتصادية.

 • الشمولية: إيصال المساعدة إلى جميع المحتاجين دون استثناء أو تفرقة.

 • المســاءلة والشــفافية: التــزام المنظمــات الإنســانية بالإفصــاح عــن مواردهــا ونتائجهــا لضمــان 

النزاهــة والثقــة العامــة.

ا : أبعاد العمل الإنساني الدولي رابًعً

يمتــاز العمــل الإنســاني بكونــه متعــدد الأبعــاد، إذ يتقاطــع فيــه القانونــي بالقيمــي، والتنظيمــي 

بالتنمــوي، ومــن أبــرز أبعــاده:

 1. البعد الإنساني والقيمي: حماية الحياة الإنسانية وصون الكرامة باعتبارها الغاية العليا.

 2. البعــد القانونــي: اســتناد العمــل الإنســاني إلــى منظومــة القانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــات 

جنيــف.

 3. البعــد الإداري والتنظيمــي: بنــاء القــدرات المؤسســية وإرســاء قواعــد الحوكمــة والكفــاءة 

التشــغيلية.

 4. البعــد التنمــوي: التحــول مــن الإغاثــة المؤقتــة إلــى التنميــة المســتدامة ودعــم المجتمعــات فــي 

التعافــي طويــل الأمد.

ــودة  ــين ج ــتجابة وتحس ــريع الاس ــا لتس ــكار والتكنولوجي ــف الابت ــي: توظي ــي والرقم ــد التقن  5. البع

ــات. الخدم
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ا : التحديات الراهنة للعمل الإنساني الدولي خامًسً

ــر  ــي تؤث ــات الت ــن التحدي ــة م ــاني جمل ــل الإنس ــه العم ــي، يواج ــي والتقن ــور المؤسس ــم التط رغ

ــا: ــن أبرزه ــه، م ــى فاعليت عل

 • تسييس العمل الإنساني أو استخدامه كأداة ضغط.

 • ضعف التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة.

 • محدودية التمويل وصعوبة الاستدامة المالية.

 • فجوة القدرات بين المنظمات الدولية والمحلية.

 • الحاجة إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة والرقمنة في إدارة العمليات الإنسانية.

ا: أخلاقيات العمل الإنساني الدولي سادًسً

تُُعــد الأخلاقيــات الركيــزة التــي تضبــط أداء العامليــن فــي المجــال الإنســاني، وتضمــن أن تبقــى 

الجهــود موجهــة لخدمــة الإنســان دون انحــراف. ومــن أبــرز الأخلاقيــات المتعــارف عليهــا:

 • الالتزام بالنزاهة والمصداقية والمسؤولية.

 • احترام خصوصية المستفيدين وكرامتهم الثقافية والاجتماعية.

 • تجنب تضخيم المعاناة أو استغلالها لأغراض إعلامية أو سياسية.

 • تعزيز روح التعاون والتكامل بين الجهات الإنسانية.

 • الإخلاص في العمل والالتزام بالمبادئ المهنية العليا.

ا : الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الإنساني الدولي سابًعً

يقــوم العمــل الإنســاني علــى منظومــة قانونيــة معروفــة باســم القانــون الدولــي الإنســاني، وهي 

مجموعــة مــن القواعــد التــي تهــدف إلــى الحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة وحمايــة المدنييــن.

ويتضمن هذا الإطار ثلاث مستويات رئيسية:

 1. القواعد الاتفاقية: وأبرزها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية.

 2. القواعد العرفية: وهي الممارسات الإنسانية المتكررة التي اكتسبت قوة الإلزام.

 3. الأطــر الوطنيــة: حيــث تضــع الــدول تشــريعاتها الداخليــة لتنظيــم مســاهماتها الإنســانية بمــا 

يتســق مــع المعاييــر الدوليــة.
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ا : الفاعلون الرئيسيون في العمل الإنساني الدولي ثامًنً

ــبكة  ــكلون ش ــن يش ــيين الذي ــن الرئيس ــن الفاعلي ــة م ــن مجموع ــاني بي ــل الإنس ــوزع أدوار العم تت

ــم: ــن أبرزه ــة، م متكامل

 • المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

 • اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

ا : مبادئ التنسيق والشراكة في العمل الإنساني الدولي تاسًعً

يُُعــّدّ التنســيق بيــن الجهــات العاملــة ركيــزة أساســية لتحقيــق الكفــاءة والعدالــة فــي توزيــع المــوارد. 

ومــن أبــرز المبــادئ التــي تحكــم الشــراكات الإنســانية:

 • التكامل في الأدوار بدل التنافس.

 • تبادل المعلومات لضمان الشفافية وتجنب الازدواجية.

 • احترام الصلاحيات المؤسسية لكل جهة.

ي نهج القيادة المحلية ودعم المنظمات الوطنية في الاستجابة داخل بلدانها.  • تبّنّ

ا : معايير الجودة والاحتراف في العمل الإنساني الدولي عاشًرً

أصبــح الالتــزام بمعاييــر الجــودة مــن أهــم مؤشــرات نضــج العمــل الإنســاني. ومــن أبــرز المرجعيــات 

فــي هــذا المجــال دليــل أســفير )Sphere Handbook( )3( الــذي يحــدد الحــد الأدنــى مــن الخدمات 

الإنســانية الأساســية فــي مجــالات الصحــة والميــاه والإيــواء والغــذاء، ويؤكــد علــى:

 • الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية.

 • ضمان مشاركة المستفيدين في تصميم التدخلات.

 • تقييم الأثر وقياس النتائج.

 • مساءلة المنظمات عن أدائها أمام المجتمعات والجهات المانحة.

3   هــو مرجــع دولــي يحــدد الميثــاق الإنســاني والمعاييــر الدنيــا للاســتجابة الإنســانية فــي مجــالات الصحــة والميــاه والإيــواء والغــذاء، ويهــدف إلــى رفــع 
جــودة العمــل الإنســاني وضمــان كرامــة المتضررين.

المصدر: دليل أسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة الإنسانية، ، ط: الرابعة )2018(
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الحادي عشر : القيم الجوهرية التي يقوم عليها العمل الإنساني الدولي

القيــم هــي البعــد الأعمــق فــي بنيــة العمــل الإنســاني، فهــي التــي تمنحــه معنــاه وتضبــط ســلوكه. 

ومــن أهــم هــذه القيــم:

1. الكرامة الإنسانية: اعتبار الإنسان محور كل تدخل ومصدر لكل تشريع.

2. العدالة والمساواة: ضمان توزيع المساعدات بعدالة ودون تمييز.

3. المســؤولية المشــتركة: إدراك أن حمايــة الإنســان واجــب عالمــي تشــترك فيــه الــدول والمنظمــات 

والأفراد.

 4. الرحمة والتعاطف: العمل بدافع الإحساس الحقيقي بالآخرين ومعاناتهم.

 5. الاحترام الثقافي: مراعاة تنوع الثقافات المحلية في أثناء تنفيذ البرامج الميدانية.

خاتمة الفصل

ــه  ــذي يُُبنــى علي ــي تمثــل الإطــار ال ــة للعمــل الإنســاني الدول إن الأســس والمفاهيــم الجوهري

ــم فــي العالــم اليــوم. الفعــل الإنســاني المنّظّ

ــدف  ــي ته ــية، الت ــة المؤسس ــة، والأنظم ــادئ القانوني ــة، والمب ــم الأخلاقي ــن القي ــج م ــو مزي فه

ــروح  ــد الجهــود لمواجهــة الكــوارث والنزاعــات ب ــى صــون الكرامــة الإنســانية، وتوحي جميعهــا إل

ــؤولية. ــة والمس العدال

وإدراك هــذه الأســس يُُعــد الخطــوة الأولــى لبنــاء قائــد إنســاني واعٍٍ، قــادر علــى ممارســة دوره 

فــي الميــدان الدولــي باحتــراف، ومســؤولية، وإنســانية أصيلــة.
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دراسة حالة تطبيقية

ّـع عــدد مــن  ّـه فريــق تطوعــي فــي مهمــة إنســانية إلــى منطقــة ريفيــة، وعنــد وصولهــم تجم� توج�

الســكان مطالبيــن بتوزيــع المســاعدات فــورًًا، بينمــا أفــاد الشــريك المحلــي بــأن هنــاك أســرًًا 

أشــد احتياجًًــا تقيــم فــي أطــراف المنطقــة ولا تســتطيع الوصــول إلــى نقطــة التجمــع.

أسئلة للتفكير :

 1. ما الإجراء الأنسب قبل بدء التوزيع؟

 2. كيف يوازن الفريق بين مطالب السكان وبين التزامه بالمفاهيم الإنسانية؟

 3. ما المبدأ الأخلاقي الأكثر حضورًًا في هذا الموقف؟

 إجابة إرشادية :

1( الإجراء الأنسب:

مراجعة الشريك المحلي لتحديث أولويات الاحتياج،

وذلــك لأن معرفتــه بالســكان والفئــات الأضعــف تُُســهم فــي تنظيــم التدخــل وتوجيهــه بشــكل 

. منصف

2( الموازنة بين مطالب السكان والمفاهيم الإنسانية:

اعتماد التوزيع بناءًً على الاحتياج الفعلي لا على الحضور المباشر،

ّـش الفئــات الأضعــف التــي تعجــز عــن الوصول،  لأن تقديــم المســاعدة لمــن حضــر أوالًا قــد يهم�

وتوضيــح آليــة التوزيــع للســكان بشــكل شــفاف ومهني.

3( المبدأ الأخلاقي الأكثر حضورًًا:

مبدأ عدم التمييز،

ــة  ــن أن الأولوي ــور، ويضم ــى الحض ــدرة عل ــي أو الق ــرب المكان ــاعدة بالق ــط المس ــع رب ــه يمن لأن

ــا. تُُمنــح للأشــد احتياجًً

المهارة المستفادة :

اتخــاذ القــرار الإنســاني الســليم يســتند إلــى الشــراكة المحليــة الموثوقــة التــي تتمتــع بالحيــاد 

والمعرفــة الواقعيــة، وإلــى مبــادئ العدالــة وعــدم التمييــز فــي توجيــه المســاعدة.



21 العمل الإنساني الدولي - دليل القائد والمتطوع للعمل الإنساني الفصل الثاني 

الفصــل الثاني : الإطـــار 
القانونـــي والحقوقــــــي 
للعمل الإنساني الدولي
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: المقدمة أولًاا

يمثــل الإطــار القانونــي والحقوقــي الركيــزة التــي يســتند إليهــا العمــل الإنســاني الدولــي، فهــو 

الــذي يمنــح هــذا العمــل صيغتــه النظاميــة ويضبــط ممارســاته وفــق قواعــد ومعاييــر عالميــة 

تــوازن بيــن الســيادة الوطنيــة والالتزامــات الإنســانية، ويهــدف هــذا الفصــل إلــى توضيــح 

ــم العمــل الإنســاني الدولــي، ومصادرهــا، والجهــات المســؤولة  المنظومــة القانونيــة التــي تنّظّ

عــن تنفيذهــا، وآليــات حمايتهــا، ومــا تواجهــه مــن تحديــات فــي التطبيــق الميدانــي.

ا : مفهوم الإطار القانوني للعمل الإنساني الدولي ثانًيً

يُُقصــد بالإطــار القانونــي للعمــل الإنســاني الدولــي مجموعــة القواعــد والمعاهــدات والاتفاقيات 

ــم ســلوك الــدول والأطــراف المتنازعــة والمنظمــات الإنســانية فــي أوقــات النزاعــات  التــي تنّظّ

ــى  ــدف إل ــام، يه ــي الع ــون الدول ــروع القان ــن ف ــص م ــرع متخص ــو ف ــوارث، وه ــلحة والك المس

الحــد مــن آثــار الحــروب وحمايــة ضحاياهــا، وضمــان حــق المســاعدة الإنســانية دون تمييــز.

ثالثًًا : مصادر القانون الإنساني الدولي

تتعدد المصادر القانونية التي تُُستمد منها القواعد المنظمة للعمل الإنساني، وأبرزها:

 1. اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية )1977م و2005م(، وتشــكل 

العمــود الفقــري للقانــون الإنســاني الدولي.

ــا  ــرف به ــررة والمعت ــدول المتك ــات ال ــن ممارس ن م ــّوّ ــذي يتك ــي، ال ــي العرف ــون الدول  2. القان

ًـا. ــة قانون� ــا ملزم باعتباره

 3. قــرارات الأمــم المتحــدة ومجالســها المتخصصــة، خصوصًًــا مجلــس الأمــن والجمعيــة 

العامــة.

هــا الأمــم المتحضــرة، مثــل مبدأ عــدم الإضــرار بالمدنيين   4. المبــادئ العامــة للقانــون التــي تقّرّ

ومبدأ التناســب.

ــة  ــات جغرافي ــن نطاق ــاني ضم ــل الإنس ــم العم ــي تنظ ــة الت ــة والثنائي ــات الإقليمي  5. الاتفاقي

ــددة. مح
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ا : العلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان رابًعً

ــن،  ــن لا متعارضي ــن متكاملي ــان مجالي ــوق الإنس ــون حق ــي وقان ــاني الدول ــون الإنس ــّدّ القان يُُع

ــي يســري فــي جميــع الأوقــات. َـق فــي أوقــات النزاعــات المســلحة، بينمــا الثان فــالأول يُُطب�

ــار الحــرب،  ــة الأفــراد مــن آث ّـز علــى حماي ويكمــن الفــرق بينهمــا فــي أن القانــون الإنســاني يرك�

ــا. بينمــا حقــوق الإنســان تضمــن كرامــة الإنســان فــي الســلم والحــرب معًً

ــر  ــات الأكث ــة الفئ ــانية وحماي ــة الإنس ــز العدال ــرورة لتعزي ــوم كض ــا الي ــج بينهم ــى الدم ــر إل ويُُنظ

ًـا. ضعف�

ا : اتفاقيات جنيف ودورها المحوري خامًسً

تُُعــّدّ اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م أبــرز إنجــاز قانونــي فــي تاريــخ العمــل الإنســاني، إذ 

وضعــت قواعــد محــددة لحمايــة فئــات متعــددة مــن المدنييــن والعســكريين، وتشــمل:

 1. الاتفاقية الأولى: حماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.

 2. الاتفاقية الثانية: حماية الجرحى والمرضى وأفراد الطواقم الطبية في البحار.

 3. الاتفاقية الثالثة: معاملة أسرى الحرب.

 4. الاتفاقية الرابعة: حماية المدنيين في أوقات النزاع والاحتلال.

وقــد جــاءت البروتوكــولات الإضافيــة لتوســيع نطــاق الحمايــة، خصوصًًــا فــي النزاعــات الداخليــة 

والعمليــات الإنســانية المعقدة.

ا : مبدأ الحماية الإنسانية سادًسً

يرتكــز العمــل الإنســاني الدولــي علــى مبــدأ جوهــري هــو الحمايــة الإنســانية، الــذي ينــص 

علــى وجــوب احتــرام حيــاة الأفــراد وسلامتهــم البدنيــة والعقليــة والنفســية فــي كل الظــروف. 

ــمل: ــة لتش ــرة الحماي ــع دائ وتتس

 • المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية.

 • الجرحى والمرضى وأسرى الحرب.

 • العاملين في المجال الإنساني والطبي والإغاثي.

 • الممتلكات المدنية والمنشآت الطبية والإغاثية



الفصل الثاني العمل الإنساني الدولي - دليل القائد والمتطوع للعمل الإنساني24

ا : مسؤولية الأطراف في النزاعات المسلحة سابًعً

تتحمــل الأطــراف المتنازعــة — ســواء كانــت دوالًا أو جماعــات مســلحة — مســؤولية قانونيــة 

كاملــة عــن أي انتهــاك لقواعــد القانــون الإنســاني الدولــي، وتشــمل هــذه المســؤولية:

 1. احترام القواعد الإنسانية وعدم استهداف المدنيين.

 2. تسهيل مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.

 3. معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة مثل القتل والتعذيب والتهجير القسري.

 4. التعاون مع لجان التحقيق الدولية والمحاكم المختصة.

ا : الآليات الدولية لتطبيق القانون الإنساني ثامًنً

وضعت المنظومة الدولية عدة آليات لضمان تنفيذ القواعد الإنسانية، أبرزها:

 • اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(: الجهــة الرئيســية فــي مراقبــة الالتــزام بالقانــون الإنســاني 

وتقديــم المســاعدة للمتضرريــن.

 • مجلس حقوق الإنسان والآليات الخاصة للأمم المتحدة.

 • المحكمة الجنائية الدولية )ICC(: التي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 • الآليات الإقليمية مثل لجان حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

ا : التحديات المعاصرة لتطبيق القانون الإنساني الدولي تاسًعً

رغم وضوح القواعد، إلا أن التطبيق يواجه تحديات متزايدة، منها:

 • تزايد النزاعات غير التقليدية وغياب أطراف واضحة للمساءلة.

 • ضعف الإرادة السياسية للتقيد بالقواعد الإنسانية.

 • توظيف المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية.

 • صعوبة وصول المنظمات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالنزاع.

 • التحديات الرقمية مثل الهجمات السيبرانية في النزاعات الحديثة.
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ا : المسؤولية الدولية عن الانتهاكات الإنسانية عاشًرً

ــدول  ــل ال ــث تتحم ــاب، حي ــن العق ــدم الإفلات م ــدأ ع ــى مب ــي عل ــاني الدول ــون الإنس ــص القان ين

والجماعــات المســلحة والقــادة الأفــراد مســؤولية الانتهــاكات الجســيمة، وتشــمل العقوبــات:

 • الملاحقة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية.

 • العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

 • حظر السفر وتجميد الأصول للمسؤولين عن الانتهاكات.

ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية في ترسيخ العدالة الإنسانية.

الحادي عشر : الاتجاهات المستقبلية للإطار القانوني الإنساني

يشــهد القانــون الإنســاني الدولــي تطــورات متســارعة اســتجابة للتحديــات الجديــدة، ومــن 

أبــرز الاتجاهــات الحديثــة:

 • توسيع نطاق الحماية ليشمل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي في النزاعات.

 • تعزيز دور الفاعلين المحليين في تطبيق القواعد الإنسانية.

 • تطوير آليات المساءلة باستخدام التكنولوجيا والتحقيقات الرقمية.

 • زيادة التنسيق بين القانون الإنساني وحقوق الإنسان ضمن إطار دولي موحد.

 • تحديــث المناهــج التدريبيــة للعامليــن فــي الميــدان لضمــان فهــم عملــي ومتجــدد 

للقواعــد القانونيــة.

خاتمة الفصل

يُُعــّدّ الإطــار القانونــي والحقوقــي للعمــل الإنســاني الدولــي الســياج الــذي يحمــي القيــم 

ل المبــادئ الأخلاقيــة إلــى التزامــات ملزمــة للــدول  الإنســانية مــن الانتهــاك، ويحــّوّ

والمنظمــات والأفــراد.

إن فهــم هــذا الإطــار لا يقتصــر علــى الجانــب القانونــي فحســب، بــل يشــكل أساسًًــا لبنــاء 

ممارســة إنســانية مســؤولة، تحفــظ للإنســان كرامتــه، وللمجتمــع الدولــي توازنــه الأخلاقــي 

فــي مواجهــة أزمــات العصــر.
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دراسة حالة تطبيقية

أثنــاء محاولــة فريــق تطوعــي إدخــال شــحنة أدويــة لمرفــق صحــي، أبلغتهــم الجهــة الإداريــة 

فــي تلــك الدولــة بــأن مراجعــة محتويــات الشــحنة قــد تســتغرق 12–24 ســاعة. وفــي المقابــل، 

ّـد الشــريك المحلــي أن التأخيــر قــد يؤثــر علــى بعــض المرضــى داخــل المرفــق لعــدم توفــر  أك�

بدائــل علاجيــة.

 أسئلة للتفكير :

 1. ما الأساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لطلب تسهيل دخول الأدوية؟

 2. ما الإجراء المناسب في التعامل مع الجهة الإدارية؟

 3. كيف يمكن التوفيق بين الإجراءات الوطنية والحاجة الإنسانية العاجلة؟

 إجابة إرشادية :

1( الأساس القانوني:

الاســتناد إلــى القاعــدة الدوليــة التــي تنــص علــى تســهيل مــرور المســاعدات الإنســانية 

ًـا لمــا ورد فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكول  ر، وفق� الأساســية دون تأخيــر غيــر مبــّرّ

ــة. ــات الإغاث ــة بعملي ــواد المتعلق ــي الم ــام 1977 ف ــي الأول لع الإضاف

2( الإجراء المناسب:

التواصــل المهنــي المباشــر مــع الجهــة الإداريــة وتقديــم الوثائــق التفصيليــة الخاصــة بالأدوية، 

بمــا يوضــح طبيعــة الشــحنة وضرورتهــا الصحيــة، ويســاعد علــى تســريع المراجعــة، مــع الإشــارة 

بصــورة مهذبــة إلــى أثــر التأخيــر علــى بعــض المرضــى.

3( التوفيق بين الإجراءات الوطنية والحاجة الإنسانية:

تنســيق موقــف مشــترك مــع الشــريك المحلــي لشــرح الحاجــة العاجلــة للجهــة الإداريــة 

ــن  ــوازن بي ــك الت ــق بذل ــى، فيتحق ــض المرض ــى بع ــيؤثر عل ــر س ــر أن التأخي ــا يُُظه ــها، بم نفس

احتــرام الأنظمــة الوطنيــة وضمــان وصــول المســاعدة فــي الوقــت المناســب.

المهارة المستفادة :

ّـال الجمــع بيــن الالتــزام بالقواعــد الدوليــة وحســن إدارة الحــوار  يلــزم العمــل الإنســاني الفََع�

المؤسســي لضمــان وصــول المســاعدة دون تعطيــل.
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الفصـــــــل الثالــــــث: 
البــروتــــــوكــــــــولات 
والمعايير الدولية في 
العمـــل الإنســـانـــــي
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: المقدمة أولًاا

ــن  ــة م ــى منظوم ــل عل ــا، ب ــة وحده ــا الطيب ــى النواي ــوم عل ــي لا يق ــاني الدول ــل الإنس العم

ــقة، آمنــة،  المعاييــر والبروتوكــولات التــي وُُضعــت لضمــان أن تكــون المســاعدات منّسّ

ــي  ــة ف ــي الرغب ــكلة ف ــت المش ــاني، ليس ــدان الإنس ــي المي ــانية، فف ــة الإنس ــرم الكرام وتحت

ــة المســاعدة بمــا ينســجم مــع القوانيــن الدوليــة ويحفــظ صــورة  المســاعدة، بــل فــي كيفي

ــوع. ــة المتط ــة ومكان الدول

ل العطــاء الإنســاني إلــى  ولهــذا جــاءت البروتوكــولات الدوليــة كإطــار جامــعٍٍ يضمــن أن يتحــّوّ

نظــامٍٍ عــادلٍٍ ومســؤولٍٍ، يــوازن بيــن الإغاثــة الفوريــة والالتــزام بالقيــم الإنســانية والقانونيــة 

المشــتركة.

ا : مفهوم البروتوكولات والمعايير الدولية ثانًيً

ــل مبــادئ القانون  البروتوكــولات الدوليــة هــي اتفاقيــات ملحقــة بالمعاهــدات الأصليــة، تُُفّصّ

د آليــات تطبيقــه فــي الميدان. الدولــي الإنســاني وتحــّدّ

أمــا المعاييــر الإنســانية فهــي قواعــد فنيــة وأخلاقيــة تهــدف إلــى ضمــان جــودة المســاعدات 

ــا  ــي تعتمده ــة الت ــر المرجعي ــولات والمعايي ــذه البروتوك ّـل ه ــتفيدين ، وتمث� ــرام المس واحت

ــى  ــر، إل ــب الأحم ــدة، والصلي ــم المتح ــن الأم ــة — م ــة والإقليمي ــات الدولي ــم المنظم معظ

ــة والأعمــال الإنســانية — لتوحيــد أداء العامليــن والمتطوعيــن  مركــز الملــك ســلمان للإغاث

فــي البيئــات الدوليــة.
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ثالثا : أبرز البروتوكولات والمعايير الدولية

 1. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م

ــز علــى حمايــة المدنييــن،  تُُعــد الأســاس القانونــي للعمــل الإنســاني الدولــي، وترّكّ

النزاعــات. أثنــاء  الطبيــة  والمرافــق  والجرحــى،  والأســرى، 

 2. البروتوكولان الإضافيان لعامي 1977م و2005م

دا دور المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع. زا حماية المدنيين، وحّدّ عّزّ

 3. البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين )1951م و1967م(

أرســى المبــادئ القانونيــة لحمايــة اللاجئيــن ومنــع إعادتهــم قســرًًا إلــى مناطــق الخطــر، 

.)UNHCR( قــه المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن وتطّبّ

نــة قواعــد الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر )1994م(   4. مدّوّ

ــم ســلوك المنظمــات والمتطوعيــن، وتؤكــد علــى الحياد، والشــفافية،  وثيقــة أخلاقيــة تنّظّ

واحتــرام الثقافــات المحلية.

)Sphere Standards( 5. الميثاق الإنساني ومعايير أسفير 

د الحــّدّ الأدنــى مــن المعاييــر الإنســانية فــي مجــالات  ًـا يحــّدّ دليــل ميدانــي معتمــد دولي�

الغــذاء والمــأوى والصحــة والميــاه.

)UNV Code of Conduct( 6. مدونة الأمم المتحدة للمتطوعين 

تضــع أطــر الســلوك والمســؤولية للمتطوعيــن الدولييــن أثنــاء المهمــات الخارجيــة، 

وتشــمل احتــرام القانــون المحلــي والهويــة الثقافيــة للبلــدان المضيفــة.
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رابعًاً : نبذة عن دليل أسفير:

ومــن المعــارف التــي ينبغــي علــى القائــد والمتطــوع الإنســاني الإلمــام بهــا مــا ورد فــي دليــل أســفير 

)Sphere(، وهــو المرجــع العالمــي المعتمــد فــي جــودة العمــل الإنســاني والمســاءلة.

وُُضــع هــذا الدليــل عــام 1997م بمبــادرة مــن مجموعــة مــن المنظمــات الإنســانية والاتحــاد الدولــي 

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر، لتحديــد المعاييــر الدنيــا التــي تضمــن أن تكــون 

ــى  ــفير عل ــل أس ــوم دلي ــان، ويق ــة الإنس ــا لكرام ــة واحترامًً ــدلًاً وفعالي ــر ع ــانية أكث ــتجابة الإنس الاس

ــة: ــادئ جوهري ــة مب ــد ثلاث ــذي يؤك ــاني ال ــاق الإنس الميث

 1. حق الإنسان في الحياة والكرامة.

 2. تقديم المساعدة وفق الحاجة دون تمييز.

 3. التزام العاملين بالمساءلة والشفافية.

ــتفيدين،  ــاق الأذى بالمس ّـب إلح ــن بتجن� ــادة والمتطوعي ــزم الق ــي تُُل ــة الت ــادئ الحماي ــم مب ــا يض كم

وضمــان مشــاركتهم فــي صنــع القــرار، وتوفيــر المســاعدات بعدالــة وأمــان، ويغطــي الدليــل أربعــة 

ــر  ــي، المــأوى، والصحــة. ويضــع معايي مجــالات رئيســية للاســتجابة الإنســانية: المــاء، الأمــن الغذائ

كميــة ونوعيــة لــكل مجــال يمكــن اســتخدامها فــي التخطيــط والتقييــم.

ــة، فيضمــن أن  ــى ممارســات واقعي ــادئ إل ل هــذه المب ــال هــو مــن يُُحــّوّ ــد الإنســاني الفّعّ إن القائ

ب متطوعيــه علــى حمايــة المســتفيدين واحتــرام  ُـدّرّ تكــون برامجــه قائمــة علــى معاييــر الجــودة، وأن ي�

كرامتهــم، وأن يفتــح قنــوات واضحــة للمســاءلة والتغذيــة الراجعــة، )4( ويمثــل دليــل أســفير اليــوم 

ركيــزة أساســية فــي تدريــب وتأهيــل القــادة والمتطوعيــن الميدانييــن حول العالــم، وهــو أداة عملية 

تســاعد علــى ضبــط الأداء الإنســاني ورفــع مســتوى الثقــة بيــن الجهــات المنفــذة والمســتفيدين.

m)2018( 4  دليل أسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة الإنسانية، ، ط: الرابعة
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خامسًاً : علاقة البروتوكولات بالتطوع الدولي الإنساني

تعّدّ البروتوكولات الدولية مرشدًًا عمليًًا للمتطوع في البيئات المعقدة.

فالمتطــوع الإنســاني لا يتحــرك بعفويتــه فقــط، بــل ضمــن منظومــة دوليــة تُُلــزم جميــع 

العامليــن بمبــادئ محــددة:

 • الحياد: عدم الانحياز إلى أي طرف سياسي أو ديني.

 • الاستقلال: تنفيذ المهام دون تأثر بالمواقف أو الضغوط الخارجية.

ع الديني والاجتماعي.  • الاحترام الثقافي: مراعاة خصوصيات الشعوب والتنّوّ

 • المسؤولية الأخلاقية: الحفاظ على سرية المعلومات وصورة المستفيدين.

 • التمثيــل الوطنــي المشــرف: الالتــزام بالهويــة الســعودية والقيــم الإسلاميــة فــي الســلوك 

ـًا، بــل ممارســة  والمظهــر والتواصــل, وعليــه، فــإن التطــوع الدولــي لا يُُعــّدّ جهــدًًا عفوي�

احترافيــة تخضــع لبروتوكــولاتٍٍ دقيقــةٍٍ تحكــم ســلوك المتطــوع منــذ التحضيــر وحتــى العــودة 

مــن المهمــة.

سادسًاً : تكامل البروتوكولات الدولية مع الأنظمة السعودية

ّـق مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني فــي  المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول التــي تطب�

ّـى ذلــك فــي نمــوذج مركــز الملــك ســلمان للإغاثة  سياســتها ومســاعداتها الخارجيــة، وقــد تجل�

ــتقلال،  ــفافية والاس ــاد والش ــر الحي ــه بمعايي ــذ تأسيس ــزم من ــذي الت ــانية، ال ــال الإنس والأعم

ــر  ــن الأط ــرى ضم ــانية الكب ــات الإنس ــدة والمنظم ــم المتح ــع الأم ــم م ــرات تفاه ــع مذك ووّقّ

ًـا. المعتــرف بهــا دولي�

سابعًاً : التمثيل المسؤول للمتطوع السعودي

ّـر عــن ذاته فحســب،  عنــد انخــراط المتطــوع الســعودي فــي مهمــة إنســانية دوليــة، فهــو لا يعب�

ًـا، ولذلك، عليــه أن: ًـا ودين� ًـا وقيم� ّـل وطن� بــل يمث�

 • يعمل فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

 • يلتزم بالبروتوكولات الدولية في التعامل مع المستفيدين والمجتمعات المضيفة.

ر سياسيًًا أو ثقافيًًا. ب أي تصرفٍٍ شخصي يمكن أن يُُفَسَّ  • يتجّنّ

 • يوازن بين الحماس الإنساني والوعي التنظيمي.

فالمتطــوع الــذي يجمــع بيــن الرحمــة والانضبــاط هــو النمــوذج الــذي يليــق بالســعودي فــي 

الميــدان الإنســاني العالمــي.
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ا : تطبيقات سعودية ناجحة للبروتوكولات الدولية ثامًنً

ــي  ــة ف ــر الدولي ــولات والمعايي ــانية البروتوك ــة والأعمــال الإنس ــك ســلمان للإغاث ــز المل ّـق مرك طب�

مئــات المشــاريع، منهــا:

 • برامج حماية الأطفال والنساء في مناطق النزاع وفق معايير الأمم المتحدة.

 • توزيع المساعدات الغذائية والطبية تحت إشراف منظمات دولية محايدة.

العمليــات  العالميــة لضمــان مطابقــة  • الشــراكات مــع الصليــب الأحمــر ومنظمــة الصحــة   

الدوليــة. للمعاييــر  الإنســانية 

ز مصداقيتــه  ّـد العمــل الإنســاني، بــل يعــّزّ هــذه التجــارب أكــدت أن الالتــزام بالبروتوكــولات لا يق�ي

نــه مــن الوصــول إلــى الإنســان بكرامــةٍٍ وأمــان. ويمّكّ

ــة  ــة وقانوني ــوصلات أخلاقي ــل ب ــدة، ب ــا جام ــت نصوصًً ــة ليس ــر الدولي ــولات والمعايي إن البروتوك

تحفــظ جوهــر العمــل الإنســاني مــن الانحــراف أو التســييس، والمتطــوع الســعودي، حيــن يلتــزم 

م للعالم نمــوذج القيــادة الرحيمة  بهــا ويفهمهــا فــي ضــوء قيمــه الإسلاميــة ووطنــه الإنســاني، يقــّدّ

ــد أن المملكــة — برؤيتهــا وإنســانها — تســير فــي مقدمــة الأمــم التــي لا تكتفــي  الواعيــة، ويجّسّ

ُـدار العطــاء بكرامــةٍٍ واحتــراف. ِـم العالــم كيــف ي� بالعطــاء، بــل تُُع�ل

خاتمة الفصل

ــا،  ــاني منظمًً ــل الإنس ــل العم ــي تجع ــزة الت ــة الركي ــر الدولي ــولات والمعايي ــّدّ البروتوك تُُع

ًـا، ويحتــرم كرامــة الإنســان. وكلمــا التــزم القائــد والمتطــوع بهــذه المعاييــر ازداد أثــره  آمن�

مهنيــةًً ومســؤوليةًً فــي الميــدان.

ــدت المملكــة هــذا النهــج عبــر مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، الــذي اعتمــد الأطــر  وقــد جّسّ

ًـا. ًـا عالمي� الدوليــة وحقــق حضــورًًا موثوق�

ـّل لوطنــه وقيمــه، يعمــل عبــر القنــوات الرســمية  أمــا المتطــوع الســعودي فهــو ممث�

ويلتــزم بالســلوك المســؤول الــذي يحميــه ويحفــظ صــورة المملكــة.
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دراسة حالة تطبيقية

أثنــاء تنفيــذ فريــق تطوعــي لمهمــة إنســانية لتوزيــع مــواد غذائيــة، لاحــظ قائــد الفريــق أن طريقــة 

ــرًًا واحتــكاكات بيــن المســتفيدين، كمــا أفــاد  ترتيــب الطابــور وازدحــام المســتفيدين بــدأت تســبب توت

ــل،  ــي المقاب ــواد. وف ــاد الم ــن نف ًـا م ــدور خوف� ــاوز ال ــون تج ــتفيدين يحاول ــض المس ــون أن بع المتطوع

ّـل  ــع وتقل� ــة الجمي ــظ كرام ــة تحف ــع منضبط ــة توزي ــزام بآلي ــرورة الالت ــى ض ــي عل ــريك المحل د الش ــّدّ ش

المخاطــر، وتعكــس هــذه الحالــة أهميــة البروتوكــولات والمعاييــر الدوليــة فــي تنظيــم جــودة التوزيــع 

ــن. ــة المتطوعي ــتفيدين وسلام ــة المس ــان كرام وضم

أسئلة للتفكير:

 1. ما البروتوكول أو المعيار الدولي الأكثر ارتباطًًا بتنظيم هذا الموقف؟

 2. ما الإجراء الأنسب الذي ينبغي أن يتخذه القائد لضبط عملية التوزيع؟

 3. كيف يمكن للفريق تطبيق مبدأ الكرامة والشفافية الوارد في المعايير الدولية أثناء التوزيع؟

إجابة إرشادية :

1( البروتوكول أو المعيار الأكثر ارتباطًًا بالموقف:

،)Sphere Standards( المعايير الإنسانية الواردة في دليل اسفير

لأنهــا تركــز علــى كرامــة المســتفيد، وتنظيــم أماكــن التوزيــع، وتقليــل الازدحــام، وضمــان وصــول 

المســاعدة بصــورة منصفــة وآمنــة.

2( الإجراء الأنسب لضبط عملية التوزيع:

ــرة  ــن خب ــتفادة م ــع الاس ــور، م ــط للطاب ــح ومنضب ــار واض ــان مس ــع لضم ــة التوزي ــم منطق ــادة تنظي إع

ــكان، ــب الم ــي ترتي ــي ف ــريك المحل الش

ــكاك  ــالات الاحت ــل احتم ــة وتقل ــظ الكرام ــع تحف ــة توزي ــر بيئ ــرورة توفي ــى ض ــولات عل ــص البروتوك إذ تن

ــر. والخط

3( تطبيق مبدأ الكرامة والشفافية:

شــرح آليــة التوزيــع للمســتفيدين بوضــوح ومهنيــة، وطمأنتهــم بــأن الكميــات كافيــة وأن التوزيع ســيتم 

وفــق ترتيب عــادل،

ــر الدوليــة فــي جانــب  ــه المعايي ــر ويعــزز الثقــة، وهــو مــا تؤكــد علي ــر المعلومــات يقلــل التوت لأن توفي

ــفافية. ــة والش الكرام

المهارة المستفادة :

يســاعد الالتــزام بالبروتوكــولات والمعاييــر الدولية—وخاصــة معاييــر اســفير—على تحســين جــودة 

التوزيــع الإنســاني، وحفــظ كرامــة المســتفيدين، وتعزيــز سلامــة المتطوعيــن.
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الفصـــل الرابــــــع: 
المنظمات الدولية 
في مجال العمـــل 
الإنســـــانـــــــــــــــي
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: مقدمة أولًاا

يشــكل العمــل الإنســاني اليــوم منظومــة عالميــة متكاملــة تضــم دوالًا ومنظمــات وهيئــات تعمل بتنســيق 

ف  وتكامــل لخدمــة الإنســان أينمــا كان، ولكــي يفهــم القائــد والمتطــوع طبيعــة هــذا العمــل، لا بــد أن يتعــّرّ

علــى الإطــار العــام للمنظمــات الدوليــة التــي تضطلــع بمســؤولياته، لا بهــدف التواصــل المباشــر معهــا، 

ــانية،  ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــا مرك ــي نطاقه ــرك ف ــي يتح ــل الت ــة العم ــم بيئ ــل لفه ب

بصفتــه الممثــل الرســمي للمملكــة فــي الســاحة الإنســانية الدوليــة، وهــذا الوعــي بالمشــهد الإنســاني 

الدولــي يمنــح المتطــوع إدراكًًا أعمــق لرســالة وطنــه، ويُُظهــر الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه المملكــة فــي 

ًـا. دعــم القضايــا الإنســانية عالمي�

ا: المرجعية الدولية للعمل الإنساني ثانًيً

ــم ســلوك  تســتند المنظومــة الإنســانية الدوليــة إلــى جملــة مــن المبــادئ والقواعــد القانونيــة التــي تنّظّ

المنظمــات والعامليــن فــي الميــدان، وأهمهــا:

 1. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية:

وهي المرجعية القانونية الأساسية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتنظيم عمل الإغاثة.

 2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948م(:

الذي نّصّ على حق الإنسان في الحياة والكرامة والأمن والمساعدة عند الحاجة.

:)International Humanitarian Law( 3. القانون الدولي الإنساني 

الإطار الذي يحكم تصرفات أطراف النزاع ويحدد مسؤولياتهم تجاه المدنيين والمساعدات.

 4. المبادئ الإنسانية الأساسية:

وتشمل الإنسانية، الحياد، الاستقلال، عدم التمييز، الشفافية، والمساءلة.

هذه المرجعيات تُُعد الأساس الذي تبنى عليه كل السياسات والعمليات الإنسانية حول العالم.

ثالثًًا: مكونات المنظومة الإنسانية الدولية

تتكون المنظومة الإنسانية من أربعة مستويات رئيسية:

 1. الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي المنسق العام للعمل الإنساني الدولي.

 2. المنظمات الدولية المستقلة، مثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها.

 3. المنظمات الإقليمية، التي تنسق الجهود داخل نطاق جغرافي محدد كالدول العربية أو الإسلامية.

ــة والأعمــال الإنســانية فــي المملكــة، التــي  ــز الملــك ســلمان للإغاث ــة، مثــل مرك  4. المؤسســات الوطني

ــة فــي الميــدان الإنســاني. ــذراع الرســمي للدول يمثــل ال
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ا : أبرز المنظمات الإنسانية العالمية رابًعً

)OCHA( 1. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

يقــود عمليــات التنســيق بيــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة أثنــاء الكــوارث 

ًـا. والأزمــات، ويُُعــد المرجــع الرئيــس لتقييــم الاحتياجــات الإنســانية عالمي�

)WFP( 2. برنامج الأغذية العالمي

ــوارث  ــق الك ــي مناط ــة ف ــاعدات الغذائي ــع المس ــوع وتوزي ــة الج ــن مكافح ــؤولة ع ــة المس الجه

ــي. ــن الغذائ ــي الأم ــوده ف ــرًًا لجه ــام 2020 تقدي ــسلام ع ــل لل ــزة نوب ــى جائ ــز عل ــروب، حائ والح

)WHO( 3. منظمة الصحة العالمية

تشــرف علــى الاســتجابة الصحيــة فــي الأزمــات، وتنســق جهــود مكافحــة الأوبئــة وتوفيــر الدعــم 

للــدول المتضــررة.

)UNHCR( 4. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

تعمل على حماية اللاجئين والنازحين وتقديم الدعم لهم في مختلف مراحل النزوح.

)ICRC( 5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر

مــن أقــدم المؤسســات الإنســانية )تأسســت 1863م(، وتعــد الحــارس الأميــن لتطبيــق القانــون 

الدولــي الإنســاني.

)IFRC( 6. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

يضــم أكثــر مــن 190 جمعيــة وطنيــة، منها الــهلال الأحمــر الســعودي، ويُُعنــى بالكــوارث الطبيعية 

والصحيــة علــى المســتوى الدولي.

)IOM( 7. المنظمة الدولية للهجرة

تُُعنى بإدارة شؤون المهاجرين والنازحين داخليًًا، وتسهيل العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
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ا : المنظمات الإنسانية في الإطار الإقليمي والإسلامي خامًسً

)OIC( 1. منظمة التعاون الإسلامي

ـّى مبــدأ  للــدول الأعضــاء، وتتبن� التنســيق فــي القضايــا الإنســانية والتنمويــة  تعمــل علــى 

والدعــم. الإغاثــة  فــي  الإسلامــي  التضامــن 

)ARCO( 2. المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

تجمع الجمعيات الوطنية العربية وتنسق جهودها في الأزمات الإنسانية.

)SFD( 3. الصندوق السعودي للتنمية

ل مشــروعات إنمائيــة فــي الــدول الناميــة، ويُُعــّدّ أحــد أذرع الدعــم الإنســاني والتنميــة  يمــّوّ

المســتدامة للمملكــة.

)KS Relief( 4. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الجهــة الرســمية التــي تمثــل المملكــة فــي العمــل الإنســاني الدولــي، وتتعــاون مــع الأمــم 

المتحــدة ووكالاتهــا وفــق اتفاقيــات رســمية لتنفيــذ برامــج الإغاثــة حــول العالــم.

ا : مبادئ العلاقة بين المنظمات الدولية سادًسً

 • التكامــل لا التنافــس: كل منظمــة تــؤدي دورًًا محــددًًا ضمــن منظومــة أوســع لخدمــة الهــدف 

الإنســاني المشــترك.

 • الاحتــرام المتبــادل: التعــاون يتــم علــى أســاس الثقــة والتقديــر للمســؤوليات القانونيــة لــكل 

طــرف.

 • الشفافية والمساءلة: ضمان استخدام الموارد بفاعلية وتوثيق النتائج بوضوح.

 • الحياد وعدم التسييس: تجنب توظيف العمل الإنساني لأغراض سياسية أو أيديولوجية.
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ا : حدود دور المتطوع السعودي تجاه هذه المنظمات سابًعً

المتطــوع الســعودي لا يتواصــل مباشــرة مــع هــذه المنظمــات، بــل يتــم ذلــك عبــر مركــز الملــك 

لــة رســميًًا بالتنســيق الدولــي. ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية بصفتــه الجهــة المخّوّ

دوره هــو الفهــم والوعــي لا الاتصــال والتفــاوض، لأن العمــل الإنســاني الخارجــي منظــم ومقنــن 

لضمــان حمايــة المتطــوع وصــون ســيادة المملكــة.

إن معرفــة المتطــوع بهــذه المنظومــة لا تهــدف إلــى الانخــراط فيهــا، بــل إلــى إدراك مــكان 

المملكــة ودورهــا ضمنهــا، وفهــم حجــم المســؤولية التــي يحملهــا حيــن يمثــل وطنــه فــي أي 

ــانية. ــة إنس مهم

ا : دور المملكة في المشهد الإنساني العالمي ثامًنً

تُُعــد المملكــة اليــوم مــن أكبــر المانحيــن الإنســانيين فــي العالــم، وفــق تقاريــر الأمــم المتحــدة 

ومنظمــة التعــاون الإسلامــي، وذلــك بفضــل مبادراتهــا المســتمرة بقيــادة مركــز الملــك ســلمان 

للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، الــذي يمثــل نموذجًًــا فريــدًًا فــي الجمــع بيــن القيــم الدينيــة 

والحوكمــة المؤسســية, وتتجلــى رؤيــة المملكــة فــي العمــل الإنســاني الدولــي مــن خلال نهــج 

يرتكــز علــى القيــم الإنســانية، وحمايــة الإنســان، وتعزيــز الشــفافية، والالتــزام بالممارســات 

ــدرات  ــاء الق ــى بن ــة إل ــاعدة الطارئ ــن المس ــال م ــى الانتق ــد عل ــي تؤك ــتدامة الت ــة المس المهني

ــدى. ــل الم ــن طوي والتمكي
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خاتمة الفصل

إن فهــم طبيعــة المنظمــات الدوليــة لا يعنــي الارتبــاط بهــا، بــل إدراك أن العالــم يعمــل 

ضمــن منظومــة تحكمهــا القيــم والقوانيــن، وكلمــا زادت معرفــة المتطــوع بهــذه البيئــة،

زاد وعيه بمسؤولية المملكة ودورها في ترسيخ العدالة والرحمة عالميًًا.

ومــع وجــود مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، أصبــح العمــل الإنســاني 

ــانية  ــة: الإنس ــه الخاص ــل بصمت ــه يحم ــة، لكن ــك المنظوم ــي تل ــاعالًا ف ــزءًًا ف ــعودي ج الس

م بــروحٍٍ ســعوديةٍٍ أصيلــة. ُـدار بحوكمــة، وتُُقــّدّ التــي تُُمــارس بكرامــة، وت�
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دراسة حالة تطبيقية

أثنــاء تنفيــذ فريــق تطوعــي لمهمــة إغاثيــة عاجلــة، لاحــظ قائــد الفريــق وصــول مســاعدات مــن جهتيــن 

مختلفتيــن فــي اليــوم نفســه:

.)ARCO( قافلة إغاثية تابعة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر *

* برنامج صحي ميداني نفذته منظمة دولية بالتعاون مع وزارة الصحة في تلك الدولة.

بــدأ المســتفيدون يتنقلــون بيــن النقطتيــن بطريقــة عشــوائية، كمــا لوحــظ اخــتلاف فــي الرســائل التــي 

ب ارتبــاكًًا لــدى الســكان. يُُعلنهــا كل فريــق حــول طبيعــة الخدمــات المتاحــة، ممــا ســّبّ

ــود  ــيق الجه ــة تنس ــة، وكيفي ــة والإقليمي ــات الدولي ــم أدوار المنظم ــة فه ــة أهمي ــذه الحال ــس ه وتعك

ــا. بينهم

أسئلة للتفكير:

 1. كيف يجب أن يتعامل قائد الفريق مع هذا التداخل بين المنظمات الإقليمية والدولية؟

 2. ما الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها لضمان وضوح المعلومات للمستفيدين؟

 3. ما المبدأ الإنساني أو التنظيمي الذي يعالج هذه المشكلة؟

إجابة إرشادية:

1( التعامل مع التداخل:

ــيق  ــا بالتنس ــي بدوره ــوم ه ــق، لتق ــدت الفري ــي أوف ــة الت ــة الوطني ــى الجه ــه إل ــد ملاحظات ــع القائ يرف

الرســمي مــع المنظمــة العربيــة والجهــة الدوليــة لضبــط الأنشــطة، لأن التنســيق بيــن المنظمــات 

ــرة. ــة مباش ــرق التطوعي ــر الف ــس عب ــمية ولي ــوات الرس ــر القن ــم عب ــة يت ــة والدولي الإقليمي

2( الخطوة الأولى لضمان وضوح المعلومات:

هــة للمســتفيدين )ســاعات  ًـا مــع الشــريك المحلــي علــى توحيــد الرســالة الإعلاميــة الموّجّ الاتفــاق داخلي�

العمــل – نــوع المســاعدة – مــكان الخدمــة(، لأن توحيــد التواصــل يمنــع تضــارب المعلومــات ويخفــف 

الحركــة العشــوائية للمســتفيدين.

3( المبدأ الإنساني أو التنظيمي المرتبط:

مبدأ توزيع الأدوار وتكامل الجهود الإنسانية،

وهــو مبــدأ أساســي لمنــع الازدواجيــة، وتحســين توجيــه المســاعدات، وزيــادة فعاليــة الاســتجابة 

الميدانيــة.

المهارة المستفادة :

ــرق  ــاعد الف ــمية، يس ــيق الرس ــوات التنس ــة قن ــة، ومعرف ــة والإقليمي ــات الدولي ــة المنظم ــم طبيع فه

ــن جــودة العمــل الإنســاني الميدانــي. التطوعيــة علــى أداء دورهــا بكفــاءة دون تجــاوز للأنظمــة، ويحّسّ
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الفصـــــل الخامـــــــس: 
الدبلوماسية الإنسانية 
والتواصـــــل الثقافـــي
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أوًلاً : المقدمة 

ًـا بكيفيــة  فــي الميــدان الإنســاني، لا ينجــح صاحــب المهــارة فقــط، بــل ينجــح الأكثــر وعي�

التعامــل مــع الإنســان واحتــرام ثقافتــه. 

فالعمــل الإنســاني اليــوم لــم يعــد مجــرد تقديــم مســاعدات، بــل أصبــح رســالة دوليــة 

تُُبنــى علــى الحكمــة، والاحتــرام، وبنــاء جســور التفاهــم بيــن الشــعوب.

ومــن هنــا بــرزت الدبلوماســية الإنســانية كفــن يجمــع بيــن الرحمــة والمســؤولية، 

ل المتطــوع والقائــد الإنســاني إلــى ســفير للقيــم الوطنيــة يمثــل وطنــه مــن خلال  ويحــّوّ

ــه، وطريقتــه فــي التواصــل. ســلوكه، وكلمات

ّـب  ــر، وتجن� ــم الآخ ــارات فه ــى مه ــوع إل ــاج المتط ــات، يحت ــدد الثقاف ــم متع ــي عال وف

الصــدام، والتواصــل بلباقــة، واحتــرام خصوصيــات المجتمعــات المضيفــة.

فالتواصل الثقافي ليس مهارة جانبية، بل قاعدة لنجاح أي مهمة إنسانية دولية.

هــذا الفصــل يضــع بيــن يــدي القائــد والمتطــوع المفاهيــم الأساســية للدبلوماســية 

الإنســانية، وكيفيــة اســتخدامها لبنــاء الثقــة، وصــون الكرامــة، وتمثيــل الوطــن بصــورة 

فة فــي كل بيئــة دوليــة. مشــّرّ

ا: معنى الدبلوماسية الإنسانية ثانًيً

الدبلوماســية الإنســانية هــي فــن إيصــال رســالة الرحمــة بلغــة الحكمــة، وهــي الوجــه 

الإنســاني للدبلوماســية التقليديــة التــي تُُعنــى بالمصالــح السياســية. فبينمــا تســعى 

ــة المصالــح، تهــدف الدبلوماســية الإنســانية إلــى  الدبلوماســية السياســية إلــى حماي

حمايــة الإنســان وصــون كرامتــه.

إنهــا دبلوماســية إنســانية، تمارســها كل يــد تمتــد بالإحســان، وكل متطــوع يُُغيــث، وكل 

ّـب، وكل جمعيــة تخــدم الإنســان فــي الخــارج باســم وطنهــا. طبيــب يطب�
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ثالثًًا : السعودية نموذج للدبلوماسية الإنسانية

ــا  ــل أن تصوغه ــاء قب ــية العط ــارس دبلوماس ــعودية تم ــة الس ــة العربي ــها، والمملك ــذ تأسيس من

ــة فــي عشــرات الــدول، ووقفــت مــع الشــعوب  ــات، فعبــر تاريخهــا، دعمــت جهــود الإغاث النظري

ــة. ــز أو مصلح ــوارث دون تميي ــروب والك ــن الح ــررة م المتض

ومركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية أصبــح اليــوم الــذراع الدبلوماســية الإنســانية 

م المســاعدات باســم الوطــن، ويصنــع الصــورة المشــرقة التــي تُُظهــر الإسلام فــي  للمملكــة، يقــّدّ

أبهــى صــوره: ديــن الرحمــة، والعطــاء، والتكافــل.

ا: المتطوع سفير للقيم الوطنية رابًعً

كل متطــوع ســعودي يعمــل فــي الخــارج هــو ســفير غيــر رســمي للوطــن ، يُُنظــر إليــه علــى أنــه 

نمــوذج للمجتمــع الــذي جــاء منــه، وللديــن الــذي يمثلــه، وللمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا.

ولذلــك، فــإن ســلوكه، ولباســه، وطريقتــه فــي الــكلام، وحتــى تعاملــه مــع المســتفيدين والــزملاء، 

ًـا دبلوماســيًًا عــن المملكــة، ولهــذا يجــب علــى المتطــوع أن يتحلــى بـــ: كلهــا تشــكل انطباع�

 • الانضباط والالتزام بالمواعيد والتعليمات.

 • الابتسامة والتواضع في التعامل.

 • الاحترام الكامل لثقافة المجتمعات المستضيفة.

ر عن قيمه وهويته.  • الحرص على استخدام لغة راقية تعّبّ

فالدبلوماسية الإنسانية ليست كلمات في مؤتمر، بل أخلاق تُُرى على الأرض.

ا: التواصل الثقافي في البيئات الدولية خامًسً

فــي بيئــات العمــل الإنســاني، يلتقــي المتطوعون بأشــخاص مــن عشــرات الجنســيات والثقافات 

ّـال مــع  ّـن المتطــوع مــن التواصــل الفع� والأديــان، وهنــا تظهــر أهميــة الوعــي الثقافــي الــذي يُُمك�

الآخريــن دون صــدام أو ســوء فهــم.

ويشمل ذلك:

 1. فهم العادات والتقاليد المحلية واحترامها.

ب النقاشات الدينية والسياسية الحساسة.  2. تجّنّ

 3. استخدام لغة مشتركة بسيطة وواضحة.

 4. احترام الأدوار التنظيمية داخل الفرق الدولية.
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ا: أدوات الدبلوماسية الإنسانية المعاصرة سادًسً

فــي عصــر الاتصــال والانفتــاح، لــم تعــد الدبلوماســية الإنســانية حكــرًًا علــى اللقــاءات الرســمية 

أو المهمــات الميدانيــة، بــل أصبحــت منظومــة متكاملــة مــن الأدوات والوســائل التــي تعكــس 

صــورة القيــم الإنســانية وتُُســهم فــي بنــاء الثقــة والتأثيــر الإيجابــي.

ومن أبرز أدواتها المعاصرة:

 • الإعلام الإنســاني: نقــل القصــص والتجــارب بطريقــة تُُبــرز كرامــة المســتفيد وتُُظهــر أثــر العطاء 

الإنســاني دون مبالغة أو اســتغلال.

 • وســائل التواصــل الاجتماعــي: منصــة فاعلــة لتســليط الضــوء علــى العمــل الإنســاني وتوســيع 

دائــرة التعاطــف والمســؤولية المجتمعية.

ــم  ــق التفاه ــاني وتعمي ــور الإنس ــز الحض ــي تعزي ــهم ف ــة: تس ــات الدولي ــارض والملتقي   • المع

ــات. ــعوب والمنظم ــن الش بي

 • الشــراكات العابــرة للحــدود: تعــاون المنظمــات والمؤسســات مــن مختلــف الــدول لتبــادل 

الخبــرات وتطويــر الحلــول المبتكــرة فــي مواجهــة الأزمــات.

وتتجســد فعاليــة هــذه الأدوات عندمــا تُُســتخدم بــروح مهنية ومســؤولة، تُُظهر القيم الإنســانية 

المشــتركة، وتُُبــرز صــورة راقيــة تحظــى بالاحتــرام على المســتويين المحلــي والعالمي.

ا: أخلاقيات الخطاب الإنساني سابًعً

ــون  ــي أن يك ــر، ينبغ ــيلة للتعبي ــون وس ــل أن يك ــر قب ــكاس للضمي ــو انع ــاني ه ــاب الإنس الخط

ح كرامــة المســتفيد أو تُُظهــره فــي موضــع ضعــف  ًـا مــن الأســاليب التــي تُُجــّرّ ًـا، خالي� ًـا، راقي� متزن�

ّـز  أو شــفقة ، والرســائل الإنســانية الفاعلــة تُُبنــى علــى الاحتــرام والإنصــاف والمصداقيــة، وتُُرك�

علــى تمكيــن الإنســان لا علــى تصويــر معاناتــه.

كمــا أن الممــارس الإنســاني أو المتطــوع، أينمــا كان، مســؤول عــن صياغــة رســائل تُُلهــم 

الآخريــن بالعطــاء دون اســتغلال الألــم أو الموقــف الإنســاني.

إن القيمــة الأخلاقيــة فــي العمــل الإنســاني لا تُُقــاس بحجــم المســاعدة فحســب، بــل بكيفيــة 

تقديمهــا وأســلوب التعبيــر عنهــا؛ فــكل كلمــة وصــورة يمكــن أن تُُســهم فــي حفــظ الكرامــة أو 

س  ــّرّ ــة ويك ــزز الثق ــذي يع ــي ال ــاني الواع ــاب الإنس ــة الخط ــي أهمي ــا تأت ــن هن ــا، وم ــل منه الني

ــادل بيــن المنظمــات والمســتفيدين. ــرام المتب ثقافــة الاحت
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ا: ملامح المتطوع الدبلوماسي ثامًنً

المتطــوع الدبلوماســي هــو الــذي يجمــع بيــن الاحتــراف المهنــي والــذكاء الثقافــي والوعي الإنســاني، 

فهــو لا يــؤدي مهمــة فقــط، بــل يمثــل جســرًًا للتفاهــم والتعــاون بيــن الشــعوب والثقافــات، ويتســم 

المتطــوع الدبلوماســي بالقــدرة علــى:

•احترام التنوع الثقافي والديني والفكري في المجتمعات التي يعمل بها.

•مراعاة الأعراف المحلية والعادات الاجتماعية في تعامله.

•اتخاذ قرارات متزنة تراعي الأثر الإنساني لكل خطوة.

•بث روح الاحترام والتعاون في كل موقف أو حوار.

إن هــذا النمــط مــن المتطوعيــن هــو مــا تحتاجــه الســاحة الإنســانية اليــوم، فهــم يســهمون في نشــر 

ثقافــة الــسلام والتفاهــم، ويُُظهــرون الوجــه الحقيقــي للإنســانية التــي تتجــاوز الحــدود والانتماءات.

ا: القيم الإنسانية في التواصل الدولي تاسًعً

يرتكــز التواصــل الإنســاني فــي جوهــره علــى قيــم عالميــة تشــترك فيهــا جميــع الثقافــات، أبرزهــا 

ــتركة. ــؤولية المش ــة، والمس ــاف، والرحم ــادل، والإنص ــرام المتب ــة، والاحت العدال

هــذه القيــم هــي التــي تشــكل أســاس العلاقــات الإنســانية الســليمة وتدعــم أهــداف الدبلوماســية 

ــة  ــرام الكرام ــى احت ــل عل ــا، ب ــح وحده ــى المصال ــوم عل ــح لا يق ــل الناج ــة، فالتواص ــة الحديث الدولي

الإنســانية وتعزيــز الثقــة المتبادلــة.

ًـا كانــت جنســيته أو معتقــده –  ومــن منظــور القانــون الدولــي الإنســاني، يُُعــد احتــرام الإنســان – أي�

ّـد العامليــن فــي الميدان  ًـا، وتعــد هــذه القيــم المرجعيــة المشــتركة التــي توح� ًـا وقانوني� ًـا أخلاقي� التزام�

، وصــون كرامتــه فــي كل زمــان ومــكان. الإنســاني حــول هــدف واحــد: خدمــة الإنســان أولًاا

ا: توصيات عملية للمتطوع الدولي عاشًرً

 1. احرص على معرفة ثقافة الدولة التي ستعمل فيها قبل السفر.

 2. استخدم لغة لينة ومحترمة في كل موقف.

 3. كن وسيط خير لا سبب جدل.

 4. اجعل شعارك في الميدان: أخلاقنا قبل مساعداتنا.

ر دائمًًا أن العمل الإنساني رسالة وطنية قبل أن يكون نشاطًًا تطوعيًًا.  5. تذّكّ
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خاتمة الفصل

م، بــل  تُُبــرز الدبلوماســية الإنســانية أن قيمــة العمــل الإنســاني لا تُُقــاس بحجــم مــا يُُقــَدَّ

بطريقــة التفاعــل مــع الآخريــن، وحكمــة الخطــاب، ورقــّيّ الســلوك فــي البيئــات الدوليــة. 

ومــع كل مهمــة خارجيــة، يجســد المتطــوع صــورة وطنــه وقيمــه، ويبرهــن أن الإنســانية 

ب المســافات بيــن الشــعوب. وهكــذا يصبــح العمــل  لغــة عالميــة تبنــي الثقــة وتقــّرّ

الإنســاني رســالة حضاريــة تُُســهم فــي تعزيــز التفاهــم وبــّثّ روح الــسلام فــي كل مــكان.
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دراسة حالة تطبيقية

ــد  ــتخدم أح ــتضيفة، اس ــة مس ــي دول ــة ف ــة ريفي ــل منطق ــي داخ ــوي صح ــج توع ــذ برنام خلال تنفي
المتطوعيــن مثــاالًا ظــّنّ أنــه مناســب لتوصيــل فكــرة صحيــة. إلا أن بعــض الحاضريــن فهمــوا 
المثــال باعتبــاره انتقاصًًــا مــن عاداتهــم وثقافتهــم ومعتقداتهــم، ممــا أدى إلــى توتــر واضــح 
وتوقفــت الجلســة لعــدة دقائــق. لاحــظ قائــد الفريــق أن لغــة الجســد لــدى بعــض الحاضريــن 

تعكــس حساســية عاليــة تجــاه طريقــة الطــرح.
ــم  ــد تُُفه ــي ق ــة الت ّـب الأمثل ــاب، وتجن� ــلوب الخط ــة أس ــق بمراجع ــي الفري ــريك المحل ــى الش أوص

ــي. ــياق المحل ــا للس ــر احترامًً ــة أكث ــاد لغ ــع، واعتم ــة المجتم ــن ثقاف ــاص م ــا انتق ــى أنه عل
ــا  ــات له ــع مجتمع ــل م ــا يتعام ــاني عندم ــاب الإنس ــية الخط ــدى حساس ــة م ــذه الحال ــس ه وتعك

خصوصيــات راســخة.
أسئلة للتفكير :

 1. ما الإجراء الأكثر توازنًًا الذي يمكن أن يتخذه قائد الفريق لإعادة تهدئة الموقف؟
ــن  ــه وبي ــادل بين ــرام المتب ــى الاحت ــظ عل ــب يحاف ــاب مناس ــر خط ــق تطوي ــتطيع الفري ــف يس  2. كي

المســتفيدين؟
 3. ما القيمة الإنسانية الأكثر حضورًًا في هذه الحالة؟

إجابة إرشادية:
1( الإجراء الأكثر توازنًًا لإعادة تهدئة الموقف:

اســتثمار التوقــف القصيــر للتشــاور مــع الشــريك المحلــي، ثــم اســتئناف الجلســة باعتــذار لطيــف 
عــن ســوء الفهــم وتوضيــح نيــة الفريــق الإنســانية، مــع تجنــب أي أمثلــة حساســة، فهــذا الأســلوب 

ًـا كبيــرًًا للمجتمــع دون خلــق أي مواجهــة. يخفــف التوتــر، ويعيــد الهــدوء، ويُُظهــر احترام�
2( تطوير خطاب يحافظ على الاحترام المتبادل:

ــع  ــدة، م ــيطة ومحاي ــة بس ــار لغ ــي، واختي ــريك المحل ــع الش ــاون م ــبقًًا بالتع ــوى مس ــداد المحت إع
ّـب أي مثــال قــد يُُفهــم منــه انتقــاص لعــادات المجتمــع وثقافاتــه الاجتماعيــة، لأن هــذا النهــج  تجن�
َـص مــن قيمــه. يضمــن وصــول الرســائل بوضــوح دون أن يشــعر المســتفيد بأنــه مُُســتهدف أو مُُنتق�

3( القيمة الإنسانية الأكثر حضورًًا:
ًـا يراعــي مشــاعر  ًـا رفيق� قيمــة الاحتــرام وصــون الكرامــة الإنســانية، فالعمــل الإنســاني يســتلزم خطاب�

المســتفيدين وخصوصيتهــم الثقافيــة، ويعتمــد الإنصــاف والتهذيب.
المهارة المستفادة :

تتجلــى الدبلوماســية الإنســانية فــي إدارة المواقــف الحساســة بــذكاء ثقافــي، وتقديــم اعتــذار 
مهنــي عنــد الحاجــة، وتقديــم خطــاب يراعــي خصوصيــة المجتمــع ويعــزز الثقــة بيــن الفريــق 

والمســتفيدين.
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الفصل الســادس: 
إدارة الأزمــــــــــات 
والكوارث الــدولية
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أوًلاً :المقدمة 

تُُعــّدّ الأزمــات والكــوارث الإنســانية اللحظــة الأصعــب فــي تاريــخ الشــعوب، والاختبــار الحقيقــي 

لســرعة التنظيــم وفعاليــة القيــادة. ففــي لحظــات الانهيــار والارتبــاك، تظهــر قيمــة الجاهزيــة، ودور 

ــقة تحفــظ الأرواح وتحــّدّ مــن المعانــاة. القائــد والمتطــوع فــي تحويــل الفوضــى إلــى اســتجابة منّسّ

ولأن الكــوارث لا تنتظــر أحــدًًا، أصبحــت إدارة الأزمــات علمًًــا ومهــارةًً لا غنــى عنهــا لــكل مــن يعمــل 

فــي المجــال الإنســاني الدولــي.

ويهــدف هــذا الفصــل إلــى تزويــد القائــد والمتطــوع بأساســيات الفهــم، وأدوات التنظيــم، ومبــادئ 

ــات  ــي البيئ ًـا ف ــةًً وأمان� ــرعةًً وفاعلي ــر س ــاني أكث ــل الإنس ــن التدخ ــل م ــي تجع ــي الت ــل الجماع العم

ــررة. المتض

ا: مفهوم الأزمة والكوارث الإنسانية ثانًيً

ــى تدخــل  ــاج إل ــاة الإنســان واســتقرار المجتمــع، ويحت ف الأزمــة بأنهــا حــدث مفاجــئ يهــدد حي تُُعــَرَّ

ــوازن. ــاره واســتعادة الت عاجــل ومنســق للحــد مــن آث

ًـا نتيجــة خلــل مفاجــئ فــي النظــام العــام أو اضطــراب غيــر متوقــع فــي المــوارد  وتنشــأ الأزمــات غالب�

ــر تتطلــب إدارة دقيقــة وســريعة قائمــة علــى التخطيــط  والخدمــات، مــا يــؤدي إلــى حالــة مــن التوت

والجاهزـيـة.

أمــا الكارثــة، فهــي أزمــة تبلــغ ذروتهــا، وتتجــاوز قــدرة الدولــة أو الجهــة المتضــررة علــى الاســتجابة 

بمواردهــا الذاتيــة،

فتستلزم الدعم الخارجي والمساندة الإنسانية لتخفيف المعاناة وحماية الأرواح.

وتُُعــد الأزمــات والكــوارث الإنســانية مــن أكثــر المواقــف التي تختبــر كفــاءة المؤسســات والمتطوعين 

فــي ســرعة التنظيــم واتخــاذ القرار،

إذ تمثــل لحظــة فاصلــة بيــن الفوضــى والاســتجابة، وبيــن الارتبــاك والجاهزيــة، حيــث تُُبــرز أهميــة 

العمــل الجماعــي المنســق والتخطيــط المســبق.

ويُُنظــر اليــوم إلــى إدارة الأزمــات والكــوارث كعلــم مســتقل يجمــع بيــن التخطيــط، وإدارة المخاطــر، 

والتواصــل الاســتراتيجي، واتخــاذ القــرار تحــت الضغــط،

ًـا بيــن المنظمــات الحكوميــة والأهليــة  ًـا مســتمرًًا، وتعاون� وهــي مهــارة إنســانية عالميــة تتطلــب تدريب�

والدوليــة لضمــان الاســتجابة الســريعة والمنســقة.
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ثالثًًا: أنواع الكوارث الإنسانية

 1. الكوارث الطبيعية: كالزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الجفاف، والانفجارات البركانية.

 2. الكوارث البشرية: كالحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب والتهجير القسري.

 3. الكوارث الصحية: كالأوبئة والجائحات وانتشار الأمراض المعدية.

 4. الكــوارث المركبــة: وهــي التــي تمتــزج فيهــا العوامــل الطبيعيــة والبشــرية، كالحــروب التــي 

تعقبهــا مجاعــات وأوبئــة.

وفــي كل نــوع مــن هــذه الكــوارث، يبــرز دور القائــد والمتطــوع فــي تحويــل الفوضــى إلــى 

تنســيق منظــم، واليــأس إلــى أمــل منضبــط.

ا: مراحل إدارة الأزمات والكوارث رابًعً

إدارة الأزمــات لا تبــدأ عنــد وقــوع الكارثــة، بــل تُُبنــى علــى منهــج وقائــي واســتراتيجي يمــر بأربــع 

مراحــل رئيســة:

1.مرحلة الاستعداد والوقاية:

تشمل بناء القدرات، وإجراء التدريبات الميدانية، ووضع خطط الطوارئ وتحديد الأدوار.

2.مرحلة الاستجابة:

وهي لحظة وقوع الكارثة، وتتطلب سرعة، وهدوءًًا، وتنظيمًًا.

تبدأ بإنقاذ الأرواح، ثم الإيواء، ثم الإمداد بالغذاء والماء والرعاية الصحية.

3.مرحلة التعافي وإعادة الإعمار:

نفســيًًا  النــاس  ومســاندة  التحتيــة،  البنــى  وإصلاح  الخدمــات،  تشــغيل  إعــادة  وتشــمل 

ـًا. واجتماعي�

4.مرحلة التقييم والتعلم:

ث الإجراءات استعدادًًا للمستقبل. بعد انتهاء الكارثة، تُُراجع الخطط، وتُُوثق الدروس، وتُُحَدَّ

بهذا التسلسل تتحول الكارثة إلى فرصة لتطوير الأداء، لا مجرد مأساة تُُنسى.



51 العمل الإنساني الدولي - دليل القائد والمتطوع للعمل الإنساني الفصل السادس 

ا: دور القائد الميداني في الأزمات خامًسً

ــدد  ــود، ويح ــق الجه ــذي ينس ــو ال ــه، فه ــق وقلب ــل الفري ــو عق ــات ه ــي الأزم ــي ف ــد الميدان القائ

الأولويــات، ويتخــذ القــرارات فــي بيئــة مليئــة بالضبابيــة والضغــط.

ومن أبرز مهارات القائد الميداني:

•الهدوء تحت الضغط واتخاذ القرار المتوازن.

ال مع الجهات المحلية والدولية. •التواصل الفّعّ

•توزيع الأدوار بوضوح على أعضاء الفريق.

•إدارة الموارد النادرة بعدل وحكمة.

•الحفاظ على سلامة الفريق قبل كل شيء.

ا: نموذج التنسيق في الكوارث الدولية سادًسً

 Cluster( تعمــل المنظمــات الدوليــة وفــق نمــوذج يُُعــرف باســم »نظــام المجموعــات القطاعيــة

تــه الأمــم المتحــدة لتنســيق جهــود الإغاثــة وضمــان التكامــل  System(«، وهــو الإطــار الــذي أقّرّ

بيــن المنظمــات العاملــة فــي الميــدان الإنســاني.

يقوم هذا النظام على تقسيم مجالات العمل الإنساني إلى قطاعات رئيسية، تشمل عادة:

•الأمن الغذائي.

•المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

•الصحة.

•التعليم.

•المأوى.

•الحماية.

تتولــى كل منظمــة قيــادة قطــاع محــدد، وتعمــل فرقهــا ضمــن منظومــة متكاملــة لتنســيق الجهود 

ــد الأولويــات فــي مواقــع الأزمــات، ويهــدف هــذا النمــوذج إلــى منــع  وتبــادل المعلومــات وتحدي

الازدواجيــة فــي العمــل الإغاثــي، وتحقيــق أعلــى درجــات الكفــاءة والســرعة فــي الاســتجابة، بمــا 

يضمــن توجيــه المــوارد نحــو الفئــات الأكثــر تضــررًًا فــي الوقــت المناســب.
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ا: الأمن والسلامة أثناء المهمات الإنسانية سابًعً

يُُعــد الحفــاظ علــى السلامــة الشــخصية والمهنيــة مــن أهــم واجبــات القائــد والمتطــوع الإنســاني، 

إذ إن سلامــة الأفــراد هــي شــرط أساســي لاســتمرار عمليــات الإغاثــة وتقديــم المســاعدة دون 

انقطــاع، ولذلــك ينبغــي علــى العامليــن فــي الميــدان الالتــزام بمجموعــة مــن قواعــد الأمــن 

ــا: ــن أبرزه ــية، م الأساس

 • التقيد بتعليمات الجهات الأمنية أو السلطات المحلية في المنطقة.

ب التنقل الفردي في المناطق التي تشهد توترًًا أمنيًًا.  • تجّنّ

 • حمل بطاقة التعريف الرسمية وشعار المنظمة بشكل واضح.

 • متابعة نشرات الأمان والتوجيهات الميدانية بانتظام.

 • معرفة نقاط الإخلاء وخطط الطوارئ مسبقًًا.

المتطوعيــن  سلامــة  علــى  تحافــظ  آمنــة  عمــل  بيئــة  يضمــن  الإجــراءات  هــذه  تطبيــق  إن 

ــا، ويُُســهم فــي اســتمرار الجهــود الإنســانية بكفــاءة ومســؤولية فــي مختلــف  والمســتفيدين معًً

الميدانيــة. الظــروف 

ا : إدارة الجانب النفسي في الأزمات ثامًنً

تعد الأزمات بيئة ضغط نفسي حاد، سواء على المستفيدين أو على المتطوعين أنفسهم.

ولذلك يجب أن يعتني القائد الميداني بصحة فريقه النفسية، عبر:

 • تنظيم فترات راحة منتظمة.

 • تشجيع الدعم المعنوي والتعاون بين الزملاء.

 • تقديم جلسات تفريغ نفسي بعد المهمات.
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ا : التجارب السعودية في إدارة الكوارث تاسًعً

فة في إدارة الأزمات الدولية، منها: مت المملكة نماذج مشّرّ قّدّ

• الاستجابة السريعة لزلزال تركيا وسوريا )2023م( عبر فرق ميدانية مجهزة طبيًًا ولوجستيًًا.

• مبــادرات الإغاثــة العاجلــة فــي الســودان واليمــن عبــر مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال 

الإنســانية.

• حــملات التطعيــم والمكافحــة الصحيــة فــي إفريقيــا وآســيا بالشــراكة مــع منظمــة الصحــة 

العالميــة.

ــة  ــل الدول ــاء بعق ــر العط ــي، يدي ــاني عالم ــد إنس ــة كـــ قائ ــورة المملك ــخت ص ــاذج رّسّ ــذه النم ه

ــة. ــر الأم وضمي

ا : توصيات تطبيقية للقائد والمتطوع عاشًرً

1.كن مستعدًًا دائمًًا للمفاجآت، فالأزمات لا تُُعلن موعدها.

، ثم الكرامة، ثم الخدمات. 2.اجعل أولوياتك واضحة: الحياة أوالًا

3.لا تعمل منفردًًا، بل ضمن فريق منسق ومنظم.

ق كل خطوة تقوم بها، فالتوثيق جزء من المهنية. 4.وّثّ

5.راقب سلامتك النفسية والجسدية، ولا تستهلك نفسك أكثر من اللازم.

6.استشعر نيتك في كل مهمة، فالإخلاص هو الوقود الحقيقي للاستمرار.

خاتمة الفصل

ــات  ــم الإمكان ــاس بحج ــاني لا تق ــل الإنس ــوة العم ــوارث أن ق ــات والك ــر إدارة الأزم تُُظه

ــل  ــة، وتحوي ــة الحرج ــي اللحظ ــرار ف ــاذ الق ــى اتخ ــوع عل ــد والمتط ــدرة القائ ــل بق ــط، ب فق

ّـف المعانــاة ويحفــظ الأرواح. وعندمــا تتكامــل الجاهزيــة  الفوضــى إلــى عمــل منظــم يخف�

مــع المهنيــة، والرحمــة مــع الانضبــاط، يصبــح العمــل الإنســاني قــوة اســتجابة تُُعيــد 

ــى  ــادر عل ــه — ق ــه وإرادت ــان — بعلم ــت أن الإنس ــررة، وتثب ــات المتض ــوازن للمجتمع الت

ــروف. ــى الظ ــي أقس ــى ف ــل حت ــع الأم صن
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دراسة حالة تطبيقية

بعــد إعصــار شــديد ضــرب منطقــة ســاحلية، وصــل فريــق تطوعــي للمشــاركة فــي 
تشــغيل نقطــة طبيــة ميدانيــة ضمــن مرحلــة الاســتجابة الأولــى، خلال العمــل، حــدث 
انقطــاع كامــل للكهربــاء عــن المنطقــة، ممــا هــدد الأجهــزة الطبيــة الأساســية وثلاجــات 
الأدويــة الحساســة، ويوجــد مولــد كهربائــي احتياطــي، لكنــه يحتــاج إلــى تشــغيل يــدوي 

وصيانــة أوليــة لمــدة 20 دقيقــة يقــوم بــه شــخصان فقــط.
فــي اللحظــة نفســها ورد بلاغ بوجــود أطفــال مصابيــن فــي قريــة تبعــد 15 دقيقــة، لكــن 

سلامــة الطريــق المــؤدي إليهــم غيــر معلومــة بعــد.

عدد الفريق المتاح: 7 متطوعين فقط.
أمام القائد ثلاثة تحديات متزامنة:

 • تشغيل المولد لضمان استمرار الخدمة الطبية.
 • التحقق من الطريق قبل إرسال أي فريق.

 • سرعة الاستجابة لحالة الأطفال.

ويتطلب الموقف قرارات دقيقة وسريعة رغم محدودية المعلومات.

أسئلة للتفكير:
 1. ما الأولوية الطبية والإنسانية الأولى التي ينبغي التعامل معها؟

ــل  ــرًًا والأق ــر تأثي ــل الأكث ــن التدخ ــة تضم ــق بطريق ــع الفري ــد توزي ــن للقائ ــف يمك  2. كي
ــورة؟ خط

 3. ما الخطوات المناسبة لضمان سلامة الفريق قبل التحرك لإنقاذ الأطفال؟
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إجابة إرشادية:
1( الأولوية الإنسانية الأولى:

تشــغيل المولــد فــورًًا لضمــان اســتمرار النقطــة الطبيــة وقدرتهــا علــى معالجــة الكثيــر 
مــن الحــالات، لأن توقــف النقطــة يعنــي فقــدان خدمــة حيويــة لعــدد كبيــر، بينمــا دعــم 

الأطفــال يمكــن أن يبــدأ بعــد التحقــق الســريع مــن الطريــق.
2( توزيع الفريق بطريقة تحقق أعلى أثر بأقل خطر:

التوزيع الأمثل يكون كالتالي:
 • شخصان لتشغيل المولد فورًًا لمدة 20 دقيقة.

 • شخص واحد للتواصل الفوري مع الجهات المحلية والتحقق من سلامة الطريق.
ــة  ــة واضح ــرد معلوم ــى ت ــون حت ــن لا يتحرك ــطلاق لك ــتعدون للان ــن يس ــة متطوعي  • ثلاث

عــن الطريــق.
ق المعلومات.  • القائد يشرف على تشغيل النقطة الطبية ويدير تدّفّ
بعد تأكيد الطريق، تتوجه مجموعة الإسعاف الثلاثية لإنقاذ الأطفال.

3( ضمان سلامة الفريق قبل التحرك:
، ثــم تجهيز المجموعــة المتوجهة للإســعاف  التأكــد مــن الطريــق عبــر الجهــة المحليــة أوالًا
بالمعــدات اللازمــة، وتحديــد وســيلة اتصــال مباشــرة، لأن أي تحــرك دون تقييــم للطريــق 

قــد يعــرض الفريــق للخطــر ويضيــف أزمــة جديــدة بــدالًا مــن حــل الأزمــة الحالية.

المهارة المستفادة :
الة في الأزمات: تظهر هذه الحالة مهارات القيادة الفّعّ

 • اختيار التدخل الأكثر تأثيرًًا والأقل خطورة عند تعدد المهام.
ب الخطر الأكثر احتماالًا والأشد تأثيرًًا عند ازدحام المخاطر.  • تجّنّ

 • إدارة الفريق بوضوح وثقة رغم نقص المعلومات.
وهي مهارات أساسية في الساعات الحرجة عند بدء الاستجابة الإنسانية.
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الفصل السابــــع: مهارات 
العمل التطوعي الميداني 
في البيئــات الـدوليـــــــــة
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أوًلاً : المقدمة 

العمــل التطوعــي الميدانــي فــي البيئــات الدوليــة هــو جوهــر العمــل الإنســاني، وفيــه تتجلــى 

ــا، وقــدرة علــى التكيــف. ًـا، وانضباطًً القيــم والمبــادئ عبــر مواقــف حقيقيــة تتطلــب وعي�

وفــي هــذه البيئــات المتنوعــة والمعقــدة، يصبــح المتطــوع ممــثالًا لرســالته وقيــم وطنــه، ويحتــاج 

إلــى مهــارات عمليــة تحفــظ كفاءتــه وأثــره.

م هــذا الفصــل خلاصــة المهــارات الأساســية التــي يحتاجهــا المتطــوع والقائــد ليعمــل  يقــّدّ

باحتــراف وإنســانية فــي الميــدان الدولــي، ويضمــن أن يكــون حضــوره إضافــة إيجابيــة تعكــس 

ــا كان. ــؤولية أينم ــة والمس ــم الرحم قي

ا : جوهر العمل التطوعي الميداني ثانًيً

ــه  ــة، وفي ــانية والمهاري ــدرات الإنس ــي للق ــار الحقيق ــو الاختب ــدان ه ــي المي ــي ف ــل التطوع العم

، مــن خلال المواقــف التــي تتطلــب الصبــر، والتعــاون، واتخــاذ  ـًا لا قــوالًا تُُقــاس القيــم عملي�

القــرار تحــت الضغــط، فالمتطــوع فــي البيئــات الدوليــة لا يمثــل نفســه فحســب، بــل يمثــل قيــم 

الإنســانية والمســؤولية الجماعيــة، ويُُنتظــر منــه أن يعكــس صــورة الإنســان القــادر علــى العطــاء 

ــي  ــن ف ــي يكم ــل الميدان ــر العم ــروف، جوه ــات والظ ــت الثقاف ــا اختلف ــي، مهم ــل الراق والتعام

أن المتطــوع هــو رابــط الثقــة بيــن المجتمعــات والمنظمــات، وهــو حلقــة الوصــل التــي تترجــم 

ــاة. المبــادئ إلــى أفعــال ملموســة تحفــظ الكرامــة وتخفــف المعان

ــى  ــدرة عل ــى الق ــل عل ــا، ب ــجاعة وحده ــة أو الش ــوة البدني ــى الق ــوم عل ــي لا يق ــل الميدان العم

تقديــم  تنظــم  التــي  الدوليــة  القوانيــن  واحتــرام  الإنســانية،  بالمعاييــر  والالتــزام  التكيــف، 

ــدرة  ًـا، وق ــانيًًا عالي� ــا إنس ــب حسًًّ ــل يتطل ــو عم ــات، فه ــات والنزاع ــق الأزم ــي مناط ــاعدة ف المس

علــى فهــم الواقــع، وإدارة التحديــات اليوميــة بمــا يحفــظ الحيــاة ويصــون الكرامــة.
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ثالثًًا : مهارة القيادة الميدانية

القائــد الميدانــي هــو مــن يســتطيع إلهــام فريقــه بالعمــل والــروح الإنســانية المشــتركة، ويجمــع 

بيــن الحــزم فــي المواقــف والمرونــة فــي التعامــل مــع التنــوع الثقافــي والفكــري داخــل الفريــق 

أو مــع المجتمــع المحلــي.

ومن أهم صفات القيادة الميدانية الناجحة:

 • القدرة على اتخاذ القرار السليم في المواقف الطارئة.

 • المرونة والانفتاح على الآراء المختلفة والتنوع الثقافي.

 • القدرة على توزيع المهام بعدالة ومتابعة التنفيذ بكفاءة.

 • التحكم في الانفعالات أثناء الضغط والقدرة على إدارة الأزمات.

 • الالتزام والانضباط، مع الحفاظ على التواصل الإيجابي مع الفريق.

ًـا وإنســانيًًا، تُُوازن  ًـا قانوني� القيــادة الميدانيــة ليســت ســلطة، بــل مســؤولية تشــاركية تتطلــب وعي�

بيــن الأهــداف التنظيميــة واحتياجــات الأفــراد فــي الميدان.

ــة،  ــراف والرحم ــن الاحت ــع بي ــزة، تجم ــة ومحّفّ ــل آمن ــة عم ــق بيئ ــن يخل ــو م ــح ه ــد الناج فالقائ

والانضبــاط والاحتــرام، والنتائــج والأثــر الإنســاني المســتدام.

ا: مهارة العمل ضمن الفريق رابًعً

العمل الإنساني لا يُُنجز بالجهود الفردية، بل بروح الفريق الواحد.

ومن أبرز مهارات العمل الجماعي:

 1. احترام التخصصات والأدوار.

 2. تبادل الثقة والمعلومات بشفافية.

 3. حل الخلافات بالحوار والاحترام.

 4. تغليب مصلحة الفريق على المصلحة الشخصية.

 5. تشجيع روح الدعم والتكافل بين الأعضاء.
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ا : مهارة الاتصال الفعّّال خامًسً

الاتصــال هــو روح العمــل الإنســاني، فقــد تنقــذ كلمــة حيــاة، أو تســبب جملــة ســوء فهــم يــؤدي 

إلــى كارثــة، لذلــك يجــب علــى المتطــوع أن يتقــن فــن التواصــل بلغــة الاحتــرام والإيجــاز.

من مهارات الاتصال الفعّّال:

•الإصغاء النشط للآخرين.

•وضوح الرسالة وبُُعدها عن الغموض.

•استخدام لغة الجسد الإيجابية )الابتسامة، حركة اليد، نبرة الصوت(.

•مراعاة الحساسيات الثقافية في الألفاظ والمواقف.

ا: مهارة التكيف مع البيئات الصعبة سادًسً

َـذ فــي بيئــات معقــدة تتســم بظــروف قاســية — نقــص  ًـا مــا يُُنف� العمــل الإنســاني الدولــي غالب�

فــي المــوارد، ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة أو انخفاضهــا الشــديد، اضطرابــات سياســية، أو 

اختلافــات ثقافيــة ولغويــة.

ّـى القــدرة الحقيقيــة للمتطــوع المحتــرف، الــذي يحافــظ علــى هدوئــه  وفــي هــذه البيئــات تتجل�

واتزانــه، ويتعامــل مــع المتغيــرات بعقــلٍٍ منفتــح وقلــبٍٍ صبــور، واضعًًــا هدفــه الإنســاني فــوق 

ــارات شــخصية. كل اعتب

ــر  ــي والإدراك، ويُُظه ــس الوع ــادي يعك ــلوك قي ــو س ــل ه ــة، ب ــارة طارئ ــرد مه ــس مج ــف لي التكي

ــدان. ــي المي ــاط ف ــر والانضب ــة التفكي مرون

فالمتطــوع الــذي يتقــن التكيــف هــو مــن يفهم الواقــع دون أن يستســلم لــه، ويواجــه الصعوبات 

بــروح عمليــة قــادرة علــى إيجــاد الحلــول لا اخــتلاق الأعذار.

إرشادات عملية للتكيف:

ــة تضيــف إلــى رصيــدك  •تعامــل مــع كل مهمــة باعتبارهــا فرصــة للتعلــم والنضــج، فــكل تجرب

ــاني. ــي والإنس المهن

ز على ما يمكنك التحكم فيه، ولا تهدر طاقتك في مقاومة ما لا يمكنك تغييره. •رّكّ

•كن واقعيًًا في توقعاتك، لكن متفائالًا في نظرتك للمستقبل.

•استخدم مهارات التواصل والتهدئة في إدارة المواقف المشحونة.

•احترم ثقافات المجتمعات المضيفة وتقاليدها، وكن ضيفًًا كريمًًا في بيئتهم لا ناقدًًا لها.

ــل  ــي تحوي ــنٌٌّ ف ــو ف ــل ه ــاء، ب ــى البق ــدرة عل ــط ق ــس فق ــة لي ــات الصعب ــي البيئ ــف ف إن التكي

ــا. ــع معًً ــوع والمجتم ــى المتط ًـا عل ــرًًا إيجابي� ــرك أث ــة تت ــانية راقي ــة إنس ــى تجرب ــدي إل التح
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ا: مهارة إدارة الوقت والموارد سابًعً

فــي الميــدان الإنســاني، يُُعــد الوقــت والمــوارد عامليــن حاســمين يحــددان فاعليــة الاســتجابة 

وقــدرة الفريــق علــى تحقيــق الأثــر المطلــوب، فالمــال محــدود، والإمــدادات محــدودة، والفــرص 

ــا  ــذًًا منضبطًً ــا وتنفي ــا دقيقًً ــات تخطيطًً ــب إدارة الأزم ــك تتطل ــرة، لذل ــتجابة قصي ــة للاس الزمني

يــوازن بيــن الســرعة والجــودة.

ــق  ــه وف ــذ قرارات ــوح، ويتخ ــات بوض ــد الأولوي ــن تحدي ــن يُُحس ــو م ــح ه ــوع الناج ــد أو المتط القائ

ــال. ــة أو الارتج ــق الرغب ــرورة، لا وف ــة والض ــر الحاج معايي

مبادئ إدارة الوقت والموارد :

 • البدء بتحديد الاحتياجات العاجلة وترتيبها حسب الأولوية الإنسانية.

ب إضاعة الوقت في الجدل أو التكرار، والتركيز على الحلول العملية.  • تجّنّ

 • توظيف الموارد المتاحة بكفاءة دون إسراف أو هدر.

 • مراجعة الخطط دوريًًا وتحديثها حسب المستجدات الميدانية.

 • تعزيز التعاون داخل الفريق لتقليل الجهد المكرر وتحقيق التكامل.

إن حســن إدارة الوقــت والمــوارد هــو مؤشــر نضــج إداري وإنســاني فــي العمــل التطوعــي 

الدولــي، فهــو يعكــس مــدى وعــي القــادة والمتطوعيــن بمســؤوليتهم تجــاه المســتفيدين، 

ويُُظهــر احترامهــم لقيمــة كل دقيقــة وكل مــورد فــي خدمــة الإنســان.
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ا : مهارة إدارة المشاعر والضغوط النفسية ثامًنً

يُُعــد العمــل الإنســاني مــن أكثــر المياديــن التــي تختبــر التــوازن النفســي للإنســان، إذ قــد يواجــه 

ــإن  ــك، ف ًـا، لذل ًـا عميق� ــرًًا عاطفي� ــرك أث ــة تت ــانية صعب ــاهد إنس ــرة أو مش ــف مؤث ــوع مواق المتط

ــزان النفســي والقــدرة علــى الاســتمرار فــي العطــاء، يُُعــد جــزءًًا أساســيًًا مــن  الحفــاظ علــى الات

المهنيــة فــي العمــل الميدانــي.

ال هو من يدرك أن الرحمة لا تتعارض مع القوة، المتطوع الفّعّ

وأن التعاطــف لا يعنــي الانغمــاس فــي الألــم، بــل القدرة علــى الاحتــواء دون الانهيار، والمســاندة 

دون الاحتراق النفســي.

سبل إدارة المشاعر بفاعلية:

 • التعبير عن المشاعر بطرق صحية عبر النقاش أو تبادل الخبرة مع الزملاء أو الفريق.

 • أخذ فترات راحة منتظمة لإعادة التوازن واستعادة الطاقة الذهنية.

 • الحفــاظ علــى أســلوب حيــاة متــوازن يشــمل النــوم الكافــي، والغــذاء الصحــي، والنشــاط 

البدنــي.

 • تدريــب الــذات علــى التفكيــر الواقعــي والتركيــز علــى الأثــر الإيجابــي للعمــل بــدالًا مــن مشــاهد 

الألــم.

 • طلــب الدعــم المهنــي أو النفســي عنــد الحاجــة، فالرعايــة الذاتيــة ليســت رفاهيــة، بــل 

مهنيــة. مســؤولية 

إن إدارة المشــاعر لا تعنــي كبتهــا، بــل توجيههــا لتكــون مصــدر قــوة تمنــح المتطــوع الثبــات أمــام 

الضغــوط والتحديــات، وتجعلــه قــادرًًا علــى الاســتمرار بخطــى متزنــة وعقــل منفتــح وروح إنســانية 

متوازنة.
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ا : مهارة التوثيق والتقارير الميدانية تاسًعً

العمــل الإنســاني لا يكتمــل إلا بالتوثيــق الدقيــق، فهــو المــرآة التــي تعكــس الجهــد وتُُظهــر الأثــر 

ــل  ــب، ب ــة فحس ــة إداري ــس ورق ــي لي ــر الميدان ــة، فالتقري ــة للمنظم ــة المهني ــزز المصداقي وتُُع

ل قصــة الإنســان والمــكان بلغــة منضبطــة ومســؤولة. وثيقــة أخلاقيــة تســّجّ

المبادئ الأساسية للتوثيق الميداني:

• توثيق البيانات والملاحظات الجوهرية بوضوح ودقة.

• تسجيل النتائج والتحديات والدروس المستفادة بصورة موضوعية ومختصرة.

• استخدام لغة مهنية خالية من المبالغة أو الانحياز، تراعي الخصوصية والاحترام.

•رفع التقارير في الوقت المحدد لضمان المتابعة والتقييم المستمر.

ــاني،  ــل الإنس ــودة العم ــين ج ــى تحس ــل إل ــط، ب ــفة فق ــى الأرش ــدف إل ــد لا يه ــق الجي إن التوثي

ــتقبلية. ــات المس ــر الممارس ــي تطوي ــهم ف ــة تس ــة تراكمي ــاء معرف وبن

ّـر عــن مســؤولية  فالتقريــر الميدانــي هــو فــي جوهــره شــهادة مهنيــة علــى الأثــر الإنســاني، تُُعب�

ل الجهــد الفــردي إلــى أثــر مؤسســي مســتدام. المتطــوع تجــاه الحقيقــة والإنســان معًًــا، وتحــّوّ

ا : مهارة الانضباط والالتزام بالقوانين عاشًرً

فــي العمــل الإنســاني الدولــي، لا مجــال للعشــوائية أو الاجتهــاد الفــردي، فقــرار واحــد غيــر 

ض حيــاة الآخريــن للخطــر أو يضــر بمصداقيــة المؤسســة بأكملهــا. منضبــط قــد يعــّرّ

لذلك، يجب على المتطوع أن يتحلى بأعلى درجات الانضباط، وأن يلتزم بما يلي:

• القوانين والأنظمة المحلية في الدولة المستضيفة.

• التوجيهات الرسمية للجهة المشرفة أو المنظمة المنسقة للمهمة.

• إجراءات الأمن والسلامة الميدانية.

• الإرشادات الطبية والبيئية المتعلقة بسلامة الفريق والمستفيدين.
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الانضبــاط هنــا لا يُُعــد تقييــدًًا للحريــة، بــل هــو ضمــان لاســتمرار العمــل بكفــاءة ومســؤولية، 

وهــو مــا يميــز العمــل الإنســاني المهنــي عــن الجهــود الفرديــة غيــر المنظمــة.

فــكل متطــوع يمثــل صــورة مــن صــور الثقــة الدوليــة، والالتــزام بالقانــون هــو مــا يمنــح هــذه 

الصــورة قوتهــا واحترامهــا فــي كل بيئــة يعمــل فيهــا.

الحادي عشر : أثر المتطوع المتميز

المتطــوع المتميــز هــو مــن يتــرك أثــرًًا يتجــاوز حــدود المــكان والزمــان، لأن حضــوره لا يُُقــاس 

بعــدد المهــام التــي أنجزهــا، بــل بأثــره الإنســاني فــي مــن حولــه.

فالأثــر الحقيقــي لا يُُصنــع بالشــهرة أو بالمناصــب، بــل يُُبنــى علــى الصــدق، والاتــزان، وحســن 

التعامــل، والقــدرة علــى بــث الأمــل فــي لحظــات اليــأس.

إن المتطــوع المتميــز هــو مــن يُُعيــد تعريــف الإنســانية فــي الميــدان، ويجعــل مــن كل مهمــة 

ــاء جســور الثقــة، ويثبــت أن العمــل الإنســاني  فرصــة لتقريــب المســافات بيــن النــاس، وبن

ليــس مجــرد اســتجابة طارئــة، بــل رســالة حضاريــة راقيــة تؤكــد قيمــة الإنســان أينمــا كان.

فحيــن يرحــل المتطــوع المتميــز، يبقــى أثــره شــاهدًًا علــى أن الإنســانية لا تُُقــاس بالعــدد، بــل 

ًـا. بالأثــر الــذي يتركــه القلــب والعقــل مع�

خاتمة الفصل

ــراءات  ــة إج ــت مجموع ــة ليس ــات الدولي ــي البيئ ــي ف ــي الميدان ــل التطوع ــارات العم إن مه

ــون  ــن أن يك ــوع م ّـن المتط ــة تُُمك� ــلوك ومهني ــم وس ــة قي ــي منظوم ــل ه ــب، ب ــة فحس تقني

عنصــرًًا فــاعالًا ومؤثــرًًا أينمــا وُُجــد. فــكل مهــارة يتقنهــا المتطــوع تُُصبــح جــزءًًا مــن شــخصيته 

ــؤولية.  ــزان، ومس ــي، وات ــن بوع ــة الآخري ــى خدم ــدرة عل ــه الق ــة، وتمنح ــانية والميداني الإنس

وفــي نهايــة المطــاف، يبقــى جوهــر العمــل الإنســاني هــو الإنســان نفســه: تطــوره، نضجــه، 

ــر حقيقــي يعكــس  المهمــة ورســالتها فــي أرقــى صورهــا. وحرصــه علــى تــرك أث
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دراسة حالة تطبيقية

يعمل فريق تطوعي داخل مركز صحي ميداني في منطقة منكوبة.
خلال يوم مزدحم، لاحظ قائد الفريق تصاعد خلاف مهني بين متطوعََين:

 • أحدهما يدفع باتجاه تسريع الإنجاز بسبب ازدياد عدد المستفيدين.
 • والآخر يصّرّ على الالتزام الدقيق بالإجراءات خوفًًا من الأخطاء.

ــأن وفــدًًا رســميًًا ســيزور المركــز خلال 20  ــد إشــعارًًا ب ّـى القائ ــه تلق� وفــي الوقــت ذات
دقيقــة، كمــا أبلغــه الشــريك المحلــي أن مجموعــة مــن الأهالــي بــدأت تتجمــع خــارج 

المركــز اعتراضًًــا علــى بــطء الخدمــة، وبــدأت نبــرة التوتــر ترتفــع.

 ، القائــد أمــام ضغــوط متزامنــة تتطلــب قيــادة ميدانيــة رصينــة، وتــواصالًا فعــاالًا
للمشــاعر. وإدارة هادئــة  للمهــام،  دقيقًًــا  وتوزيعًًــا 

أسئلة للتفكير:
 1. كيف يمكن للقائد احتواء الخلاف الداخلي دون تعطيل سير العمل؟

 2. ما الإجراء الأنسب للتعامل مع الزيارة الرسمية الوشيكة؟
ع الأهالي بما يحفظ الاحترام ويعزز الثقة؟  3. كيف يمكن تهدئة تجّمّ

إجابة إرشادية:
1( احتواء الخلاف الداخلي )مهارة القيادة والعمل الجماعي(:

ــة  ــة وسلام ــودة الخدم ــأن ج ــا ب ّـر فيه ــة يذك� ــرة وواضح ــة قصي ــد بجلس ــل القائ يتدخ
ــدان: ــاج المي ــق احتي ــام وف ــع المه ــد توزي ــم يعي ــرار، ث ــع الق ــا مرج ــتفيدين هم المس

 • إسناد المهام التي تتطلب دقة وتركيز للمتطوع الحريص على الإجراءات.
 • وإسناد المهام التي تحتاج سرعة حركة للمتطوع القادر على الإنجاز السريع.

هــذا الأســلوب يعيــد الانســجام داخــل الفريــق، ويحــول الــخلاف إلــى تكامــل مهنــي 
يعكــس روح العمــل الجماعــي.
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2( التعامل مع الزيارة الرسمية )مهارة التواصل وإدارة الوقت(:
ًـا واحــدًًا فقــط – ممــن يمتلــك مهــارات تواصــل جيــدة – لاســتقبال الوفــد  يكلــف القائــد متطوع�

وتقديــم صــورة مهنيــة موجــزة، بينمــا يواصــل بقيــة الفريــق العمــل دون تشــتيت.

بهــذا يحافــظ القائــد علــى ســير العمــل، ويضمــن وصــول رســالة واضحــة للوفــد دون التأثيــر 
علــى الخدمــة المقدمــة للمســتفيدين.

:) 3( إدارة تجمع الأهالي )مهارة التواصل الثقافي وإدارة المشاعر

التواصــل الفــوري مــع الشــريك المحلــي ليقــوم بشــرح الوضــع للأهالــي بلغــة مألوفــة 
وبأســلوب يحفــظ كرامتهــم، مــع تزويدهــم بمعلومــات دقيقــة عــن زمــن الانتظــار وآليــة 

الأولويــة.

هذا النهج يحقق ثلاثة أهداف:
 • تهدئة الموقف،

 • احترام الثقافة المحلية،
 • وحماية الفريق من أي احتكاك غير ضروري.

المهارة المستفادة :
تُُظهر هذه الحالة تكامل مجموعة من مهارات العمل الميداني:

 • القيادة الميدانية: التدخل السريع، وضبط الخلاف، وتوزيع الأدوار بوضوح.
 • العمــل الجماعــي: تحويــل التبايــن فــي الأســلوب إلــى تكامــل وظيفــي يخــدم الهــدف 

الإنســاني.
ال: إدارة الزيارة الرسمية برسالة مختصرة ومنظمة.  • التواصل الفّعّ

 • التواصل الثقافي: تهدئة الأهالي عبر قناة محلية موثوقة تحترم ثقافتهم.
 • إدارة الوقت والضغوط: التعامل مع ثلاث مهام متزامنة دون فقدان التركيز.

 • إدارة المشاعر: الحفاظ على هدوء الفريق ومنع توترهم من التأثير على الأداء.

وهــي مهــارات جوهريــة فــي البيئــات الإنســانية التــي تجمــع بيــن تعقيــد الضغــط الميدانــي، 
وتنــوع الثقافــات، وحساســية الموقــف الإنســاني.
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الفصل الثامـــــــن: حقوق 
ومسؤوليات المتطوع في 
العمل الإنساني الــــدولي
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أوًلاً : المقدمة

يُُعــد المتطــوع حجــر الأســاس فــي العمــل الإنســاني الدولــي، وبدونــه تتعطــل أكثــر المهــام تأثيــرًًا 

فــي حمايــة الإنســان وصــون كرامتــه. ومــع توســع الأدوار وتنــوع البيئــات الميدانيــة، أصبــح مــن 

ــه  الضــروري أن تُُبنــى مشــاركة المتطــوع علــى إطــارٍٍ واضــح يُُحــدد حقوقــه التــي تضمــن سلامت

وكرامتــه، ومســؤولياته التــي تصــون جــودة العمــل وأمــان المســتفيدين.

يهــدف هــذا الفصــل إلــى توضيــح هــذا التــوازن المحــوري بيــن الحقــوق والالتزامــات، بمــا يضمن 

للمتطــوع بيئــة آمنــة ومحترفــة، ويُُعــزز فــي الوقــت ذاتــه قيــم الانضبــاط والمســؤولية التــي يقــوم 

عليهــا العمــل الإنســاني الحقيقي.

ا : الإطار الدولي لحماية المتطوعين ثانًيً

يشــكل المتطــوع الإنســاني ركيــزة جوهريــة فــي منظومــة الاســتجابة الإنســانية الدوليــة، بوصفــه 

عنصــرًًا فــاعالًا فــي حمايــة الحيــاة والكرامــة فــي حــالات الأزمــات والكــوارث والنزاعــات.

ــة  ــة )1977 و2005(، ومدون ــا الإضافي ــام 1949 وبروتوكولاته ــف لع ــات جني ت اتفاقي ــّرّ ــد أق وق

الســلوك الدوليــة للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر، ومبــادئ الأمــم المتحــدة 

وضمــان  المتطوعيــن  حمايــة  بضــرورة  جميعهــا   ،)UNV Code of Conduct( للمتطوعيــن 

ــانية. ــام الإنس ــم للمه ــاء أدائه ــية أثن ــم الأساس حقوقه

ويخضع المتطوع في مهامه لثلاث دوائر قانونية متكاملة:

 1. القانون الدولي الإنساني: الذي يحمي العاملين في الميدان في حالات النزاع المسلح.

 2. القانون الدولي لحقوق الإنسان: الذي يصون الكرامة الإنسانية في كل الأحوال.

 3. القوانين المحلية في الدول المستضيفة: التي تحدد أطر العمل والتنظيم والرقابة.
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ثالثًًا : حقوق المتطوع الإنساني الدولي

تؤكد البروتوكولات والمعايير الدولية أن حماية المتطوع لا تقل أهمية عن حماية المستفيد.

وفيما يلي أبرز الحقوق الأساسية المعترف بها دوليًًا:

1. الحق في الحماية والسلامة

يشــمل هــذا الحــق حمايــة المتطــوع مــن الأخطــار الميدانيــة، وضمــان سلامتــه الجســدية 

والنفســية والقانونيــة، وتزويــده بالمعــدات والإرشــادات الضروريــة قبــل وأثنــاء وبعــد المهمــة.

2. الحق في بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز

ــس أو  ــبب الجن ــة بس ــاواة دون تفرق ــة والمس ــاني بالعدال ــل الإنس ــة العم ــم بيئ ــي أن تتس ينبغ

ــي. ــاء السياس ــرق أو الانتم ــن أو الع الدي

ويُُعامل جميع المتطوعين باحترام لكرامتهم الشخصية والمهنية.

3. الحق في التدريب والتأهيل

لا يُُعتبر التدريب ترفًًا بل التزامًًا قانونيًًا وأخلاقيًًا.

ويشــمل ذلــك التدريــب علــى مبــادئ العمــل الإنســاني، وإدارة المخاطــر، والتواصــل الثقافــي، 

ــة، والسلامــة النفســية. والإســعافات الأولي

4. الحق في الدعم النفسي والإنساني

تقــر المنظمــات الدوليــة بضــرورة تقديــم الدعــم النفســي للمتطوعيــن خلال وبعــد المهمــات، ولا 

ســيما لمــن تعرضــوا لمشــاهد مؤلمــة أو صدمــات ميدانيــة.

فالاتزان النفسي يُُعد شرطًًا للاستدامة الإنسانية.

5. الحق في الاعتراف والمساءلة

للمتطــوع الحــق فــي أن يُُنســب إليــه جهــده بشــكل مهنــي، وأن يشــارك فــي عمليــات التقييــم 

والتغذيــة الراجعــة، وأن يُُمنــح شــهادة تقديــر أو تقريــر أداء رســمي مــن الجهــة المنفــذة.

كما يحق له الاعتراض أو الشكوى عبر قنوات آمنة دون تعرضه لأي ضرر مهني.

6. الحق في الانسحاب الآمن

يحــق للمتطــوع طلــب إعفائــه أو الاعتــذار عــن تنفيــذ مهمــة إذا كانــت تتجــاوز قدرتــه البدنيــة أو 

النفســية أو تمــس كرامتــه الإنســانية، دون أن يترتــب علــى ذلــك عقوبــة أو إضــرار بســمعته.
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ا: مسؤوليات المتطوع في العمل الإنساني الدولي رابًعً

ــل القانــون الدولــي والمنظمــات الإنســانية المتطوعيــن مســؤوليات مهنيــة  فــي المقابــل، يُُحِمِّ

وأخلاقيــة واضحــة، لضمــان التــوازن بيــن الحريــة والانضبــاط، وبيــن الحقــوق والالتزامــات.

1. الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية

ــز، وأن  ــدم التميي ــتقلالية، وع ــاد، الاس ــانية، الحي ــادئ الإنس ــزم بمب ــوع أن يلت ــى المتط ــب عل يج

ــي. ــي أو أيديولوج ــه سياس ــن أي توج ــدًًا ع ــاني بعي ــه الإنس ــي عمل يُُبق

2. احترام القوانين المحلية والدولية

يلتــزم المتطــوع باحتــرام أنظمــة الدولــة المســتضيفة، واللوائــح الخاصــة بالجهــة المنفــذة، وألا 

ض أمــن الفريــق للخطــر. يقــوم بــأي فعــل يخالــف التشــريعات أو يعــّرّ

3. الحفاظ على سرية المعلومات

ــإذن  ــة إلا ب ــات الميداني ــتفيدين أو الجه ــات المس ــتخدام بيان ــر أو اس ــوع نش ــى المتط ــر عل يُُحظ

ــات. ــتغلال المعلوم ــع اس ــة ومن ــة الخصوصي ــان حماي ــمي، لضم رس

4. السلوك المهني والاحترام المتبادل

ــن أي  ــع ع ــتفيدين، وأن يمتن ــه والمس ــاه زملائ ــرام تج ــرف باحت ــوع أن يتص ــى المتط ــن عل يتعي

ــاون. ــاط والتع ــى بالانضب ــاني، وأن يتحل ــل الإنس ــورة العم ــى ص ــيء إل ــلوك يس س

5. الإبلاغ عن الانتهاكات أو المخاطر

مــن مســؤولية المتطــوع الإبلاغ الفــوري عــن أي مخالفــات أو تهديــدات أو إســاءات يشــهدها فــي 

الميــدان، عبــر القنــوات المعتمــدة، حمايــةًً لنفســه ولغيره.

6. المساءلة الذاتية والمهنية

يلتــزم المتطــوع بتقييــم أدائــه ومراجعــة أخطائــه واســتخلاص الــدروس منهــا، والمشــاركة فــي 

أنشــطة التقييــم المؤسســي لتحســين جــودة الاســتجابة الإنســانية.
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ا: التوازن بين الحقوق والمسؤوليات خامًسً

ًـا بيــن مــا يُُمنــح للمتطــوع مــن حمايــة وتقديــر،  تحقيــق العدالــة فــي العمــل الإنســاني يتطلــب توازن�

ومــا يتحملــه مــن التزامــات وســلوكيات مهنيــة، فحقوقــه ليســت امتيــازات شــخصية، ومســؤولياته 

ليســت قيــودًًا، بــل كلاهمــا جــزء مــن منظومــة إنســانية تســعى إلــى حمايــة الإنســان، المســتفيد 

والمتطــوع علــى حــد ســواء.

ا: الإطار المرجعي للممارسات الجيدة سادًسً

يمكن الاسترشاد في تنفيذ حقوق ومسؤوليات المتطوعين بعدة مراجع دولية، أبرزها:

)Sphere Handbook, 2018( دليل أسفير •

)UNV Code of Conduct( مدونة الأمم المتحدة للمتطوعين •

)IFRC, 1994( مدونة السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر •

)CHS, 2014( المعايير الأساسية للجودة والمساءلة الإنسانية •

ًـا، بــل تؤكــد علــى أن حمايــة المتطوعيــن مقيــاس نضــج  هــذه المراجــع لا تمنــح فقــط إطــارًًا قانوني�

أي منظمــة إنســانية.

خاتمة الفصل

ــه  ــة حقوق ــم ، وحماي ــي العال ــة ف ــة والعدال ــم الرحم ــفير لقي ــو س ــاني ه ــوع الإنس المتط

ًـا، بل التــزام أخلاقي وإنســاني، وإدراك لمســؤولية البشــرية المشــتركة  ليســت إجــراءًً إداري�

فــي صــون مــن يخــدم الآخريــن.

وعندمــا تتحــول حقــوق المتطــوع إلــى ممارســة مؤسســية، ومســؤولياته إلــى ثقافــة 

ســلوكية،يصبح العمــل الإنســاني أكثــر اســتدامة، وأكثــر صدقًًــا فــي جوهــره.



71 العمل الإنساني الدولي - دليل القائد والمتطوع للعمل الإنساني الفصل الثامن 

دراسة حالة تطبيقية

عيــن فــي مركــز لتســجيل المســتفيدين  خلال مهمــة إنســانية بعــد كارثــة واســعة، يعمــل فريــق المتطّوّ
وتوزيــع المســاعدات.

ــى منطقــة  ــم طُُلــب منهــا الانتقــال فــورًًا إل ــة بســيطة، ث ــى إحــدى المتطوعــات مهــام إداري أُُســندت إل
ــى إدارة  ًـا عل ــَقَّ تدريب� ــم تتل ــا ل ــم أنه ــتفيدين، رغ ــع المس ــر م ــل المباش ــز للتعام ــل المرك ــة داخ مزدحم

ــة. ــوط العالي ــع الضغ ــل م ــود أو التعام الحش
مــع نهايــة اليــوم، ظهــرت عليهــا علامــات إرهــاق نفســي واضــح، وفــي الوقــت نفســه، طلــب منهــا أحــد 
مســؤولي جهــة شــريكة إرســال قائمــة كاملــة بأســماء المســتفيدين وأرقــام هواتفهــم وصورهــم، دون 

عــة بالضغــط بيــن: إذن رســمي مــن منظمتهــا ، شــعرت المتطّوّ
•احترام الخصوصية وحماية بيانات المستفيدين،

•والرغبة في عدم الظهور بمظهر غير المتعاونة،
•والحاجة للاعتذار عن العمل في الموقع المزدحم بسبب إرهاق يفوق قدرتها.

أسئلة للتفكير:
1.ما التصرف المناسب تجاه طلب مشاركة بيانات المستفيدين؟

عة مهنيًًا مع الإرهاق الذي يمنعها من الاستمرار بنفس المهمة؟ 2.كيف تتعامل المتطّوّ
ــير  ــتمرار س ــة واس ع ــة المتطّوّ ــان حماي ــاذه لضم ــد اتخ ــى القائ ــب عل ــذي يج ــي ال ــراء التوازن ــا الإج 3.م

المهمــة الإنســانية بــسلام؟

إجابة إرشادية:
1( التصرف المناسب تجاه طلب البيانات

إحالــة الطلــب مباشــرة إلــى الجهــة المختصــة فــي منظمتهــا وعــدم إرســال أي بيانــات بشــكل فــردي، 
مــع إبلاغ المســؤول الشــريك بــأن مشــاركة المعلومــات تتــم فقــط عبــر قنــوات رســمية واضحــة.

عــة بالمعاييــر  هــذا الإجــراء يحافــظ علــى حقــوق المســتفيدين فــي الخصوصيــة، ويُُظهــر التــزام المتطّوّ
المهنيــة دون الدخــول فــي مواجهــة أو إحــراج.
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2( التعامل مع الإرهاق وعدم القدرة على الاستمرار
ًـا عــن أداء المهمــة التــي تتجــاوز  إبلاغ القائــد بحالتهــا فــورًًا وطلــب إعــادة توزيــع المهــام أو الاعتــذار مؤقت�

قدرتهــا النفســية أو الصحية.
ًـا أصــيالًا فــي الحمايــة والسلامــة، والاعتــذار هنــا يعكــس مســؤولية مهنيــة تمنــع  ع يملــك حق� فالمتطــّوّ

الأخطــاء وتضمــن أن يبقــى العمــل علــى أعلــى مســتويات الأمــان للمســتفيدين.
3( الإجراء التوازني للقائد

عــة وتقييــم مســتوى الضغــط الــذي تتعــرض لــه، ثــم اتخــاذ قــرار يحقــق التــوازن  الاســتماع لحالــة المتطّوّ
بيــن حمايتهــا واســتمرار فاعليــة المهمــة؛ مثــل تخفيــف المهــام عنهــا، أو نقلهــا إلــى دور إداري، أو تهيئــة 

دعــم نفســي إن لــزم.
ًـا كمــا يلتزمــون بحقــوق  ويحــرص القائــد علــى تذكيــر الفريــق بأهميــة الالتــزام بحقــوق المتطوعيــن تمام�

المســتفيدين، لضمــان بيئــة عمــل إنســانية وآمنــة للجميــع.

المهارة المستفادة :
ع ومســؤولياته علاقــة تكامــلٍٍ أصيــل لا يكتمــل  تُُبــرز هــذه الحالــة أن العلاقــة بيــن حقــوق المتطــّوّ

أحدهمــا دون الآخــر؛
ــة  ــن متابع ــذار ع ــي الاعت ــه ف ــي، وحّقّ ــم النفس ــة، والدع ــة الآمن ــة، والبيئ ــي الحماي ع ف ــّوّ ــّقّ المتط فح
نــه مــن أداء  ــه كلهــا عناصــر تحفــظ سلامتــه وتمّكّ العمــل عنــد الشــعور بإرهــاق شــديد يحــّدّ مــن قدرت

ــزان. ــي وات دوره بوع

وهكذا يتحول العمل التطوعي من أداء وظيفي إلى ممارسة إنسانية راسخة تحمي الإنسان:
ع… معًًا. المستفيد… والمتطّوّ
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الفصل التاسع: الاتزان 
النفســـي في العمـــــل 
الإنســــــاني الـــــــدولي
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: المقدمة أولًاا

ــه علــى التحمــل فقــط،  فــي البيئــات الإنســانية الدوليــة، لا تُُقــاس كفــاءة المتطــوع بقدرت

بــل بقدرتــه علــى الحفــاظ علــى توازنــه الداخلــي وســط الألــم والمعانــاة، فالاتــزان النفســي 

ًـا  هــو الــدرع الصامــت الــذي يحمــي الإنســان مــن الانهيــار، وهــو مــا يجعــل العطــاء ممكن�

دون أن يتحــول إلــى اســتنزاف.

ا : مفهوم الاتزان النفسي في العمل الإنساني ثانًيً

ّـن المتطــوع مــن  الاتــزان النفســي هــو حالــة مــن الانســجام بيــن العاطفــة والعقــل، تُُمك�

ــي  ــة ف ــرارات عقلاني ــاذ ق ــى اتخ ــاعده عل ــيطرة، وتس ــد الس ــاني دون أن يفق ــل الإنس التفاع

ــال. ــحونة بالانفع ــف مش مواق

العاطفــي، والتماســك المهنــي دون  الواعــي لا الانفعــال  التعاطــف  القــدرة علــى  إنــه 

التجمــد. أو  القســوة 

الاتــزان النفســي لا يعنــي بــرود المشــاعر، بــل يعنــي أن تكــون الرحمــة منضبطــة بالبصيــرة، 

وأن تبقــى الإنســانية حاضــرة دون أن تُُغــرق صاحبهــا فــي الألــم.

ثالثًًا : الضغوط النفسية في البيئات الإنسانية الدولية 

بة تشمل: يواجه العاملون في المجال الإنساني ضغوطًًا مرّكّ

• مشاهدة المعاناة اليومية وفقدان الأرواح.

• العمل تحت ظروف قاسية ومخاطر أمنية.

• التحديات الثقافية واللغوية بين فرق متعددة الجنسيات.

• ضغط الوقت وتضارب الأولويات بين المهام الإنسانية والإدارية.

 Compassion هــذه العوامــل تجعــل المتطــوع عرضــة لمــا يســمى إجهــاد التعاطــف

 Fatigue

وهو استنزاف داخلي يحدث عندما تمتد الرحمة أكثر من طاقة الجسد والعقل.
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ا : أعراض فقدان الاتزان النفسي رابًعً

• يمكن رصد اختلال الاتزان النفسي من خلال مؤشرات سلوكية وعاطفية، مثل:

• فقدان الحافز والشعور بالفراغ الداخلي.

• الغضب السريع أو الانفعال الزائد.

• اضطراب النوم أو الشهية.

• العزلة أو ضعف التواصل مع الفريق.

• التفكير المفرط في مشاهد العمل بعد انتهاء المهمة.

الوعــي بهــذه الأعــراض هــو الخطــوة الأولــى للوقايــة، فمــن يــدرك إرهاقــه يســتطيع أن يعالجــه قبــل أن 

يتحــول إلــى إنهــاك دائــم.

ا : أركان الاتزان النفسي خامًسً

الاتزان النفسي في الميدان يقوم على أربعة أركان مترابطة:

1.الوعي الذاتي: إدراك الحالة العاطفية دون إنكارها.

2.التحكم الانفعالي: ضبط المشاعر تحت الضغط دون كبتها.

3.الدعم الاجتماعي: وجود شبكة من الزملاء أو الأصدقاء لتبادل التفريغ النفسي.

ر الهدف الأسمى من العمل الإنساني ليمنحك طاقة الاستمرار. 4.المعنى الإنساني: تذّكّ

كل ركن منها يُُغذي الآخر، فإذا اختل أحدها، ضعُُف الاتزان كله.

ا : استراتيجيات المحافظة على الاتزان النفسي سادًسً

فيمــا يلــي توجيهــات عمليــة يمكــن أن تســاعد المتطوعيــن والقــادة علــى الحفــاظ علــى توازنهــم النفســي 

أثنــاء المهمــات الدوليــة:

  • خصص وقتًًا يوميًًا للهدوء الذهني ولو عشر دقائق بعيدًًا عن الضجيج الميداني.

 • تحــدث عــن مشــاعرك مــع أحــد أفــراد الفريــق أو المشــرف النفســي الميدانــي، فالمشــاركة تخفــف مــن 

الضغــط الداخلــي.

 • مارس نشاطًًا جسديًًا منتظمًًا للحفاظ على طاقتك الذهنية واستقرارك العاطفي.

 • احترم حدودك العاطفية والمهنية، فالتوازن لا يعني أن تتحمل فوق طاقتك.

ًـا أو غيــر قــادر علــى تنفيذهــا بجــودة؛ فالراحة   • يمكنــك الاعتــذار عــن بعــض المهــام المؤقتــة إذا كنــت مرهق�

القصيــرة قــد تمنحــك طاقــة لاســتمرار أطول.

ب نقل التوتر إلى محيطك الخاص.  • افصل بين العمل والحياة الشخصية فور انتهاء المهمة لتجّنّ

نــك مــن الاســتمرار فــي خدمــة الآخريــن دون أن تفقــد  ًـا، بــل حمايــة ذاتيــة تُُمّكّ الاتــزان النفســي ليــس ترف�

نفســك فــي الطريــق.
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ا : أدوار القائد في دعم الاتزان النفسي للفريق سابًعً

ه المهام، بل من يحمي طاقة فريقه، ويتحقق ذلك من خلال: القائد الإنساني ليس فقط من يوّجّ

• مراقبة علامات الإرهاق في أعضاء الفريق.

• توزيع المهام بعدالة وتجنب تحميل الأفراد فوق طاقتهم.

• خلق بيئة ميدانية يسودها التشجيع والاحترام.

• إتاحة قنوات تواصل آمنة للتعبير عن الضغوط دون خوف.

• تقديم الدعم النفسي الجماعي بعد المواقف المؤلمة.

القائد المتزن نفسيًًا يُُعيد التوازن لمن حوله دون أن يتحدث كثيرًًا.

)Mental Resilience( ا : الصلابة النفسية ثامًنً

هي القدرة على النهوض بعد الأزمات دون أن تفقد حسك الإنساني.

المتطــوع الصلــب نفســيًًا لا يعنــي أنــه لا يتألــم، بــل أنــه يعيــد ترتيــب ألمــه بطريقــة منتجــة، وتُُبنــى الصلابــة 

النفســية علــى ثلاثــة عناصــر:

1. المرونة: التكيف السريع مع المتغيرات.

2. الإيمان بالغاية: الإحساس بأن ما تقوم به له أثر حقيقي مهما بدا صغيرًًا.

3. التفكير الإيجابي الواقعي: رؤية الأمل وسط الفوضى دون إنكار الواقع.

ا : الدعم النفسي في المنظمات الإنسانية تاسًعً

ُـدرج برامــج الرعايــة النفســية المهنيــة ضمــن أي  توصــي أدلــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الكبــرى بــأن ت�

خطــة عمــل ميدانيــة، ومــن أبــرز الممارســات المتبعــة:

فيهــا  يجتمــع  دوريــة  لقــاءات  وهــي   :)Psychological Debriefing( النفســي  التفريــغ  جلســات   •

المتطوعــون بعــد المهمــات أو الأحــداث الصعبــة، للتحــدث بحريــة عــن تجاربهــم ومشــاعرهم، بمســاعدة 

مختــص نفســي أو قائــد مــدرب، بهــدف تفريــغ التوتــر والمشــاعر المكبوتــة بطريقــة منظمــة وآمنــة قبــل أن 

ــن. ــاد مزم ــى إجه ــول إل تتح

• توفير مختص نفسي ميداني أو عبر الاتصال عن بُُعد لتقديم الاستشارات عند الحاجة.

• إعداد بروتوكولات لحماية الصحة النفسية للعاملين في البيئات عالية المخاطر.

• تقييم مستويات الإجهاد النفسي بشكل دوري، ومتابعة الحالات التي تظهر عليها مؤشرات الإرهاق.

هذه الممارسات ليست كمالية، بل تُُعد أحد أسس المهنية والإنسانية في العمل الميداني الدولي
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)Self-Care( ا : رعاية الذات عاشًرً

المتطوع الذي يهمل نفسه لن يستطيع رعاية الآخرين.

الرعاية الذاتية ليست أنانية، بل مسؤولية مهنية وإنسانية ، وتشمل:

•  العناية بالصحة الجسدية والنوم الكافي.

•  الحفاظ على علاقات شخصية متوازنة.

• القراءة أو الكتابة كوسيلة للتفريغ الذهني.

•  وضع حدود واضحة بين وقت الراحة والعمل.

إّنّ حب الذات الواعي هو الوقود الصامت للاستمرار في خدمة الآخرين.

خاتمة الفصل

الاتزان النفسي ليس صفة يولد بها الإنسان، بل مهارة تنمو بالممارسة والوعي.

ــبٍٍ  ــى قل ــوع إل ــاج المتط ــل، يحت ــاة بالأم ــزج المأس ــث تمت ــاني، حي ــدان الإنس ــي المي فف

ُـوازن بيــن الواجــب والقــدرة. ّـد، ونفــسٍٍ تعــرف كيــف ت� رحيــمٍٍ لا ينهــار، وعقــلٍٍ ثابــتٍٍ لا يتبل�

ــط  ًـا وس ــاء متوازن� ــن البق ــل ف ــط، ب ــة فق ــارًًا للصلاب ــس اختب ــي لي ــاني الدول ــل الإنس العم

الفوضــى — لأن مــن يحافــظ علــى اتزانــه، يســتطيع أن يمنــح الآخريــن الأمــان حتــى فــي 

قلــب العاصفــة.
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دراسة حالة تطبيقية

ــد الفريــق أن إحــدى المتطوعــات — وهــي  ــة إنســانية، لاحــظ قائ أثنــاء مهمــة طبيــة ميدانيــة بعــد كارث
ــام  ــة أي ــاد. وبعــد ثلاث ــر معت ــرود غي ــة بب ــة — أصبحــت تتعامــل مــع الحــالات الطارئ ــرة عالي ــة خب صاحب
ـّف، بــدأت تُُظهــر مؤشــرات واضحــة: صمــت طويــل، فقــدان الشــهية،  متواصلــة مــن العمــل المكث�

ــن. ــع المصابي ــل م ــد التعام ــي عن ــتت ذهن ــا، وتش ــاه زملائه ــف تج ــال خفي انفع

فــي إحــدى اللحظــات، أخطــأت المتطوعــة فــي تقديــر مســتوى خطــورة حالــة طفــل مصــاب، وكاد ذلــك 
يســبب تأخيــرًًا فــي تقديــم العنايــة اللازمــة. لــم يكــن الخطــأ جســيمًًا لكنــه لفــت انتبــاه قائــد الفريــق.

ورغــم أن المتطوعــة أنكــرت شــعورها بالإرهــاق، إلا أن زميلاتهــا تحدثــن للقائــد عــن أنهــا تبكــي بصمــت 
ًـا مــن “تــرك العــبء علــى الآخريــن”. فــي نهايــة كل يــوم، وتصــّرّ علــى مواصلــة العمــل خوف�

القائد أمامه خياران صعبان:
ًـا  الاســتمرار فــي تكليفهــا بمهــام ميدانيــة تحتــاج تركيــزًًا عاليــاًً بســبب نقــص الكــوادر، أو إيقافهــا مؤقت�
عــن التعامــل المباشــر مــع الحــالات، ممــا قــد يقلــل القــدرة التشــغيلية للفريــق فــي وقــت حســاس.

أسئلة للتفكير:
1.ما الإجراء الأكثر اتزانًًا الذي ينبغي على القائد اتخاذه لحماية المتطوعة وسلامة المستفيدين؟

2.كيف يوازن القائد بين الحاجة التشغيلية للفريق وبين الحدود النفسية للمتطوعة؟
3.ما المؤشر النفسي الأكثر دلالة على ضرورة التدخل فورًًا؟

إجابة إرشادية:
1( الإجراء الأكثر اتزانًًا الذي ينبغي على القائد اتخاذه

ًـا مــن المهــام عاليــة الضغــط، ونقلهــا إلــى مهــام تنظيميــة أو دعــم غير  التوصيــة بإعفــاء المتطوعــة مؤقت�
ــغ النفســي، وإحالتهــا للمشــرف النفســي الميدانــي  مباشــر، مــع توفيــر مســاحة آمنــة للتعبيــر والتفري

لمتابعــة حالتهــا.
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وذلك يحقق حماية مزدوجة:
يحفــظ سلامــة المتطوعــة مــن الانهيــار، ويحمــي المســتفيدين مــن آثــار قــرارٍٍ قــد يُُتخــذ تحــت 

إرهــاق شــديد.

2( كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة التشغيلية وحدود القدرة النفسية
ًـا  يقــوم القائــد بإعــادة توزيــع المهــام داخــل الفريــق لتغطيــة النقــص، مــع منــح المتطوعــة وقت�
للتعافــي دون إشــعارها بالذنــب، وشــرح أن جــودة العمــل الإنســاني لا تقــوم علــى التحمــل 

المفــرط، بــل علــى الاتــزان والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار بصفــاء.
بهذا الشكل يحافظ القائد على كفاءة الأداء دون التضحية بسلامة أحد أعضاء الفريق.

3( المؤشر النفسي الأكثر دلالة على ضرورة التدخل
الخطــأ المهنــي الناتــج عــن الإرهــاق الذهنــي، لأنــه يــدل علــى أن الضغــط تجــاوز القــدرة 

العقليــة علــى التركيــز،
وهذا من أقوى أسباب التحذير المبكر لفقدان الاتزان النفسي في البيئات الإنسانية.

المهارة المستفادة :
ــذي  ــاع الأول ال ــط الدف ــو خ ــل ه ــة، ب ــس رفاهي ــي لي ــزان النفس ــة أن الات ــذه الحال ــف ه تكش

ــاني. ــل الإنس ــودة العم ــظ ج ــار، ويحف ــن الانهي ــوع م ــي المتط يحم
وأن القائــد الناجــح هــو مــن يراقــب مؤشــرات الإرهــاق بدقــة، ويعيــد توزيــع المهــام بحكمــة، 
ويشــجع المتطــوع علــى طلــب المســاندة أو الاعتــذار عــن مواصلــة المهمــة عنــد بلــوغ مســتوى 

إرهــاق لا يســمح لــه بــالأداء الآمــن.

فعندمــا يندمــج الوعــي النفســي مــع التنظيــم المهنــي، تتحــول المهمــة مــن مجــرد اســتجابة 
ًـا. إلــى ممارســة إنســانية راســخة تحفــظ كرامــة الفريــق والمســتفيدين مع�
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الفصل العاشر: التقييم 
وقياس الأثر الإنســانــي 
في العمـــــــل الـــــدولي
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أوًلاً : المقدمة 

ــاة  ــي حي ًـا ف ــاه فعلي� رن ــا غّيّ ــل بم ــط، ب ّـذ فق ــا نُُف� ــود بم ــاس الجه ــاني، لا تُُق ــل الإنس ــي العم ف

النــاس، فالتقييــم وقيــاس الأثــر همــا البوصلــة التــي تكشــف قيمــة التدخــل الإنســاني، 

ـًا علــى  ل العمــل مــن أنشــطة تنفيذيــة إلــى نتائــج ذات معنــى تُُحــدث فرقًًــا حقيقي� وتحــّوّ

الأرض.

م رؤيــة واضحــة حــول أهميــة التقييــم كجــزء أصيــل مــن الثقافــة  ويأتــي هــذا الفصــل ليقــّدّ

الإنســانية المهنيــة، وكيــف يســهم قيــاس الأثــر فــي تعزيــز الشــفافية، ورفــع جــودة التدخلات، 

وضمــان أن يكــون لــكل جهــد إنســاني قيمــة تســتحق أن تُُبنــى عليهــا خطــوات المســتقبل.

ا : مفهوم قياس الأثر الإنساني ثانًيً

يُُعد التقييم وقياس الأثر الإنساني الركيزة الأساسية لأي عمل إنساني منظم.

فهــو لا يكتفــي برصــد مــا تــم تنفيــذه مــن أنشــطة، بــل يســعى إلــى فهــم التغييــر الحقيقــي 

الــذي أحدثتــه تلــك الجهــود فــي حيــاة النــاس المتأثريــن بالأزمــات. 

ويهدف إلى الإجابة عن سؤال جوهري:

هل أحدثنا فرقًًا حقيقيًًا في حياة المستفيدين؟

ثالثًًا : أهمية التقييم في العمل الإنساني الدولي

التقييــم ليــس مجــرد إجــراء إداري، بــل أداة اســتراتيجية لتحســين جــودة العمــل الإنســاني 

وضمــان المســاءلة أمــام المســتفيدين والجهــات المانحــة.

يساعد على:

 •  تطوير الأداء الميداني.

 •  ضمان استخدام الموارد بكفاءة.

 •  تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المؤسسة.

 •  توثيق الدروس المستفادة للمستقبل.
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ا: المنطلقات الدولية للتقييم رابًعً

تستند عمليات التقييم في العمل الإنساني إلى أطر دولية معتمدة مثل:

( Sphere هــو “دليــل الميثــاق الإنســاني والمعاييــر الدنيــا فــي الاســتجابة الإنســانية”  )دليــل أســفير

ويُُعــد أحــد أهــم المراجــع العالميــة فــي مجــال العمــل الإنســاني.

هدفه أن يضمن أن كل تدخل إنساني يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الفاعلية والكفاءة.

 Organization for Economic Co-operation and Development – اختصــار لـــ OECD-DAC

Development Assistance Committee

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة – لجنــة المســاعدة الإنمائيــة، وهــي التــي وضعــت مــا يُُعــرف 

.)Evaluation Criteria( بـــ إطــار معايير تقييــم المســاعدات الإنســانية

 )OECD-DAC( المعايير الستة التي وضعها إطار

ــم  ــتفيدين وأولوياته ــات المس ــاني بحاج ــل الإنس ــاط التدخ ــدى ارتب ــة )Relevance( م 1. الملاءم

ــم. وظروفه

فكلما كانت البرامج أكثر ملاءمةًً لاحتياجات الناس، كان أثرها الإنساني أعمق وأصدق.

 )Effectiveness( 2. الفعالية

مدى تحقيق الأهداف المعلنة للمشروع.

ــة  ــة لفعالي ــة النهائي ــو النتيج ــر ه ــعلًاً، أي أن الأث ــت ف ــود تحقق ــت الجه ــا إذا كان ــر م ــة تُُظه الفعالي

ــل. التدخ

3. الكفــاءة )Efficiency( مــدى اســتخدام المــوارد بأفضــل طريقــة ممكنــة لتحقيــق النتائــج بأقــل 

تكلفــة وجهــد.

ُـدار بمــوارد قليلــة وعائــد كبيــر — أي حيــن تكــون الكفاءة   الأثــر الإنســاني يكــون أكثــر اســتدامة حيــن ي�

عالية.
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 )Impact( 4. الأثر

ر الإيجابي أو السلبي، المباشر أو غير المباشر، الناتج عن التدخل الإنساني. التغّيّ

ّـر عــن التحــولات التــي أحدثهــا المشــروع فــي حيــاة   وهــو جوهــر عمليــة قيــاس الأثــر نفســها — إذ يعب�

النــاس أو فــي المجتمع المســتهدف.

 )Sustainability( 5. الاستدامة

مدى استمرار النتائج بعد انتهاء الدعم أو التمويل.

الأثر الحقيقي لا يُُقاس بما تحقق أثناء التنفيذ فقط، بل بما بقي بعده من فائدة دائمة.

)Coherence( 6. الاتساق أو التنسيق

ــج  ــع برام ــه م ــدم تعارض ــرى، وع ــانية الأخ ــة والإنس ــات الوطني ــع السياس ــل م ــجام التدخ ــدى انس م

ــابهة. مش

 الأثر الإيجابي يتعزز عندما يكون التدخل منسجمًًا مع الجهود الأخرى، لا منفصالًا عنها أو متكررًًا.

ل العدسة التي ننظر من خلالها إلى نتائج المشروع الإنساني. • هذه المعايير تُُشِكِّ

• فهي لا تكتفي بسؤال “هل تم تنفيذ المشروع؟” بل تتساءل:

• هل كان مناسبًًا؟

• هل استخدمت الموارد بكفاءة؟

• هل أحدث فرقًًا؟

• وهل يستمر هذا الفرق بعد انتهاء التمويل؟

بعبارة أخرى:

الأثــر )Impact(  (( هــو المحصلــة النهائيــة للمعاييــر الخمســة الأخــرى، فكلمــا كانــت البرامــج أكثــر 

ــق وأدوم ــاني أعم ــا الإنس ــاقًًا، كان أثره ــتدامة واتس ــاءة واس ــة وكف ــة وفعالي ملاءم
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ا: أنواع التقييم الإنساني خامًسً

تنقسم عمليات التقييم إلى مراحل زمنية مترابطة:

• تقييم قبل التدخل: لفهم الاحتياج ووضع الأساس للمقارنة.

• تقييم أثناء التنفيذ: لمراجعة التقدم وإجراء التعديلات اللازمة.

• تقييم بعد التنفيذ: لقياس النتائج المباشرة ومدى تحقق الأهداف.

• تقييم الأثر اللاحق: لتقدير التغيرات طويلة المدى في حياة المستفيدين.

ا: مؤشرات قياس الأثر سادًسً

يُُســتخدم مزيــج مــن المؤشــرات الكميــة )مثــل عــدد المســتفيدين أو انخفــاض معــدلات المــرض( 

والنوعيــة )مثــل الشــعور بالكرامــة أو الأمــان(.

ر عن تحولٍٍ في حياة الإنسان لا في الأرقام فقط. المؤشرات الجيدة هي تلك التي تُُعّبّ

ا : المنهجية العامة للتقييم سابًعً

يقوم التقييم الإنساني على منهجية علمية واضحة تتضمن:

1. تحديد الأهداف والمؤشرات منذ البداية.

2. جمع المعلومات من الميدان بطرق متعددة )مقابلات، استبيانات، ملاحظة مباشرة(.

3. تحليل البيانات ومقارنتها بالأهداف والمعايير الدولية.

4. استخلاص الدروس والتوصيات.

ا : التحديات في التقييم الإنساني ثامًنً

تواجه عمليات التقييم عقبات مثل:

• صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

• نقص البيانات الموثوقة.

• تحيز المشاركين أو خوفهم من التصريح.

• ضعف الإمكانات البشرية المتخصصة.

ـّف مــع هــذه التحديــات دون الإخلال بجوهــر  ويكمــن النجــاح فــي المرونــة والقــدرة علــى التك�ي

العدالــة والشــفافية.
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ا : الأثر الإنساني الحقيقي تاسًعً

الأثــر لا يُُقــاس فقــط بمــا تــم توزيعــه أو إنشــاؤه، بــل بمــا تركــه المشــروع مــن أثــر فــي وعــي النــاس 

وكرامتهــم وقدرتهــم علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم.

فالإنجــاز الحقيقــي ليــس تقديــم المســاعدة فحســب، بــل تمكيــن الإنســان مــن اســتعادة حياتــه 

بكرامــة واســتقلالية.

عاشرًاً : من التقييم إلى التحسين

القائد الإنساني الواعي يدرك أن التقييم ليس نهاية العمل، بل بدايته نحو التطوير.

فهــو مــن يضمــن أن تكــون نتائــج التقييــم وســيلة للتعلــم الجماعــي، وأن تتحــول الأخطــاء إلــى 

خبــرات، والنجاحــات إلــى معاييــر يُُحتــذى بهــا.

خاتمة الفصل

التقييــم وقيــاس الأثــر الإنســاني همــا مــرآة العمــل الدولــي التــي تعكــس صدقــه 

وفعاليتــه.

ففــي عالــم يتطلــب الشــفافية والمســاءلة، لا يكفــي أن نُُحســن النيــة، بــل يجــب أن 

نُُحســن النتائــج.

والقائــد الإنســاني الناجــح هــو مــن يجعــل كل مشــروع قصــة تغييــر حقيقــي تُُقــاس 

بالإنســان قبــل الأرقــام.
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دراسة حالة تطبيقية

ّـر %60 مــن المنــازل البســيطة  ضــرب إعصــارٌٌ قــوي منطقــة ســاحلية يقطنهــا نحــو 18,000 نســمة، ودم�
ًـا. المصنوعــة مــن الخشــب، كمــا تضــررت شــبكة الميــاه تمام�

أكبر مشكلة نتجت عن الكارثة كانت:
انقطاع كامل لمصدر المياه الصالحة للشرب لـ 9 قرى يسكنها 4,700 شخص.

نفذت منظمة إنسانية تدخلًاً عاجالًا عبر:
• توزيع خزانات مياه متنقلة تكفي لثلاثة أيام فقط.

• توفير شاحنة ماء تزور القرى كل 48 ساعة.
• تدريب 15 متطوعًًا محليًًا على إدارة نقاط المياه.

بعد أسبوعين، ظهرت أزمة جديدة:
 1. الشاحنة لا تصل لجميع القرى بسبب انهيار الطرق.

د توترًًا اجتماعيًًا.  2. القرى القريبة تحصل على مياه أكثر من القرى البعيدة، ما وّلّ
 3. بعض الأسر تبيع جزءًًا من الماء مقابل الطعام، مما يشير إلى تداخل الاحتياجات الأساسية.

 4.ظهــرت مؤشــرات علــى انتشــار مشــكلات صحيــة مرتبطــة بتلــوث الميــاه نتيجــة طــرق التخزيــن غيــر 
السليمة.

 5. القرى طلبت حالًا “أكثر استدامة” بدالًا من الشاحنات والخزانات المؤقتة.

أصبح السؤال المركزي:
كيف يمكن تحويل التدخل من استجابة قصيرة إلى أثر إنساني حقيقي يعالج أزمة المياه؟

 أسئلة للتفكير:
ــتدامة(  ــر – الاس ــاءة – الأث ــة – الكف ــة – الفعالي ــة )الملاءم ــر الخمس ــتخدام المعايي ــن اس ــف يمك 1. كي

ــية؟ ــكلة الأساس ــج المش ــي يعال ــر فعل ــاد تغيي لإيج
2. ما التدخل الأنسب  لتحقيق أثر طويل المدى في ظل محدودية البنية التحتية وانهيار الطرق؟

3. كيف يمكن أن يساهم المجتمع المحلي في تعزيز أثر التدخل وضمان عدالة توزيع المياه؟
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إجابة إرشادية:
1( استخدام المعايير الخمسة لإيجاد تغيير فعلي

:)Relevance( الملاءمة • 
يجــب أن يتوافــق الحــل مــع الاحتيــاج الحقيقــي: المشــكلة ليســت نقــص الميــاه فقــط… بــل انعــدام 

الوصــول إليهــا بشــكل آمــن وعــادل.
أي تدخل لا يعالج “مشكلة الوصول” هو تدخل غير ملائم.

:)Effectiveness( الفعالية • 
ــل  ــة، ويقل ــا آمن ــر مياهًً ــرى، ويوف ــع والأخ ــة توزي ــن كل نقط ــت بي ــل الوق ــذي يقل ــو ال ــال ه ــل الفّعّ الح

ــراض. الأم
الة جزئيًًا فقط لأنها لا تصل للجميع. الشاحنة الحالية فّعّ

:)Efficiency( الكفاءة • 
مقارنة تكلفة الشاحنات المتكررة بتكلفة حلول أخرى مثل:

 • مضخات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية.
 • تأهيل بئر مهجور.

 • أو إنشاء محطة “تنقية صغيرة” قرب القرى.
غالبًًا ستكون هذه الخيارات أكثر كفاءة على المدى المتوسط.

:)Impact( الأثر • 
الأثر الحقيقي يظهر عندما:

 • تقل الأمراض.
 • تتوفر المياه للجميع.

 • وتخّفّ الاحتكاكات الاجتماعية.
أي حل لا يقلل التوتر الاجتماعي هو حل ضعيف الأثر.

:)Sustainability( الاستدامة • 
الحل الأكثر استدامة هو الذي يستطيع المجتمع تشغيله بعد مغادرة المنظمة:

 • نقطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية.
 • نظام حصاد أمطار.

 • إعادة تأهيل مصدر تقليدي موجود.
2( التدخل الأنسب لتحقيق أثر طويل المدى.

إنشــاء محطــة مجتمعيــة صغيــرة لمعالجــة الميــاه تعمــل بالطاقــة الشمســية، بالقــرب مــن التجمعــات 
الســكانية الأكبــر، بحيــث:
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 • تُُضخ المياه من بئر أو مصدر قريب.
 • تُُعالج داخل وحدة تصفية بسيطة.

 • ثم تُُقسم إلى عدة نقاط توزيع صغيرة في القرى عبر خراطيم مدفونة أو خزانات وسيطة.
هذا الحل:

 • يقلل الاعتماد على الشاحنات.
 • يتجاوز مشكلة الطرق المنهارة.

 • ويوفر مياهًًا آمنة باستمرار.
 • ويحتاج حدًًا أدنى من الصيانة.

3( إسهام المجتمع المحلي لضمان العدالة وتعزيز الأثر
يمكن للمجتمع أن يكون شريكًًا رئيسيًًا عبر:

 1. تأسيس لجنة مياه محلية
مسؤولة عن التشغيل، وجدولة التوزيع، وحل النزاعات.

 2. تعيين متطوعين من كل قرية
لمراقبة نظافة الخزانات وسلامة النقاط.

 3. تنظيم نظام “دوريات نقل الماء”
بحيث تتعاون الأسر على إيصال المياه لكبار السن وذوي الإعاقة.

 4. إطلاق حملات توعية حول التخزين الآمن
لمنع الأمراض الناتجة عن سوء الاستخدام.

بهذه الشراكة يصبح التدخل:
منظومة مجتمعية وليس مجرد مشروع خارجي.

المهارة المستفادة :
تُُظهــر هــذه الحالــة أن الأثــر الإنســاني الحقيقــي لا يتحقــق بالحلــول الســريعة، بــل بالحلــول التــي 

تجمــع بيــن:
• فهم الاحتياج الحقيقي،

• اختيار التدخل الأكثر فعالية وكفاءة.
• معالجة الجذور الاجتماعية للمشكلة.

• تمكين المجتمع كي يكون جزءًًا من الحل.
• ضمان استدامة الماء بعد انتهاء التدخل.

ــى  ــاء قــدرة المجتمــع علــى الوصــول إل ــى إعــادة بن ــاه إل ــع مي وبذلــك يتحــول المشــروع مــن توزي
ــتدام. ــم ومس ــن وكري ــكل آم ــاء بش الم
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الفصــــل الحادي عشر: 
الرقمنــــــــة والذكــــــاء 
الاصطناعي في العمل 
الإنســــانـــــي الدولــــي
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: مقدمة أولًاا

ــود  ــد الجه ــم تع ــاني، إذ ل ــل الإنس ــات والعم ــة إدارة الأزم ــي طريق ًـا ف ــوالًا جذري� ــوم تح ــم الي ــهد العال يش

ــات  ــي والتقني ــل الذك ــات والتحلي ــت البيان ــل أصبح ــي، ب ــور الميدان ــى الحض ــط عل ــد فق ــانية تعتم الإنس

ــتجابة. ــرار والاس ــة الق ــن منظوم ــيًًا م ــزءًًا أساس ــة ج الرقمي

ــه، وأضحــت التقنيــة شــريكًًا فــاعالًا فــي  لقــد دخلــت الرقمنــة ميــدان العمــل الإنســاني مــن أوســع أبواب

ــفافية. ــان الش ــاءة وضم ــين الكف ــاعدة وتحس ــال المس إيص

ا: مفهوم الرقمنة في العمل الإنساني ثانًيً

ــات  ــى البيان ــد عل ــة تعتم ــة ذكي ــم إلكتروني ــى نظ ــة إل ــة والإداري ــات الإغاثي ــل العملي ــي تحوي ــة ه الرقمن

والتحليــل والتواصــل الرقمــي فــي إدارة المشــاريع وتنســيق الجهــود.

والمقصود بها في المجال الإنساني هو:

 تسخير التقنية لخدمة الإنسان وتسريع الاستجابة وتقليل الهدر وتحسين الشفافية.

فالهــدف ليــس اســتبدال الإنســان بالآلــة، بــل تمكيــن الإنســان بالتقنيــة ليصــل إلــى المحتاجيــن بدقــة 

وســرعة وأثــر أكبــر.

ثالثًًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي ودوره في العمل الإنساني

الــذكاء الاصطناعــي هــو قــدرة الأنظمــة الرقميــة علــى التعلــم والتحليــل والتنبــؤ واتخــاذ القــرارات بنــاءًً 

علــى البيانــات.

نت هذه التقنيات المنظمات من: وفي المجال الإنساني، مّكّ

 • تحليل بيانات الكوارث وتحديد المناطق الأكثر احتياجًًا.

 • التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.

 • تحسين إدارة سلاسل الإمداد الإغاثي.

 • تطوير أدوات تواصل ذكية مع المستفيدين والمتطوعين. 

ا: التكامل بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي. رابًعً

ــذي  ــي ال ــل التحليل ــي العق ــذكاء الاصطناع ــل ال ــا يمث ــة، بينم ــة المعلوماتي ــة التحتي ــة البني ــل الرقمن تمث

ــات. يســتثمر تلــك البيان

فعندما تجتمعان، تُُحدثان نقلة نوعية في سرعة القرار، وفعالية التدخل الإنساني، واستدامة الأثر.
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ا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني الدولي خامًسً

من أبرز التطبيقات العملية:

 1. تحليل صور الأقمار الصناعية لتقدير حجم الكوارث وتوزيع المساعدات.

رة لإيصال الإمدادات في المناطق الخطرة.  2. الروبوتات والطائرات المسّيّ

 3. خوارزميات التعلم الآلي لتوقع موجات النزوح أو تفشي الأمراض.

 4. أنظمة المحاكاة الذكية لتدريب العاملين في البيئات الإنسانية.

ا: فوائد التحول الرقمي في المجال الإنساني سادًسً

• رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد بدقة.

 • تعزيز الشفافية والحوكمة.

 • تقليل الفاقد الزمني والمادي.

 • تحسين التنسيق بين الشركاء الدوليين.

ل التخطيط المسبق والاستجابة السريعة.  • بناء قواعد بيانات مركزية تسّهّ

ا: التحديات الأخلاقية والإنسانية في استخدام التقنية  سابًعً

• حماية الخصوصية والبيانات الحساسة للمستفيدين.

 • خطر الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية دون إشراف بشري كافٍٍ.

 • الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

 • الحاجة إلى ميثاق أخلاقي دولي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني.

ا: التجارب الدولية الحديثة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي ثامًنً

1. برنامــج الأغذيــة العالمــي )WFP( اســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل بيانــات الأقمــار الصناعيــة 

لتحديــد مناطــق الجفــاف فــي أفريقيــا وتوجيــه المســاعدات.

رت نظمًًا رقمية لتتبع المفقودين في النزاعات.  2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC( طّوّ

ــذكاء  ــول ال ــر حل ــرًًا لتطوي ــأت مختب ــدا أنش ــي هولن ــس  HumanityX ف ــي إك ــة هيومانيت  3. منظم

الاصطناعــي للمنظمــات الإنســانية.
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ا: التجربة السعودية في دمج التقنية بالعمل الإنساني تاسًعً

ًـا فــي توظيــف التقنيــة لخدمــة العمــل الإنســاني،  تُُعــد المملكــة العربيــة الســعودية نموذجًًــا عالمي�

مــن خلال:

ــاريع  ــة لإدارة المش ــة رقمي ــأ أنظم ــذي أنش ــانية ال ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل • مرك

ــر. ــة الأث ــاعدات ومراقب ــع المس وتتب

• مبــادرة منصــة المســاعدات الســعودية التــي توثــق وتُُظهــر بيانــات كل المشــاريع الإغاثيــة 

عاليــة. بشــفافية 

ــة وتحســين  ــات الميداني ــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل البيان • التوجــه الاســتراتيجي نحــو دمــج ال

ســرعة الاســتجابة.

ًـا فــي التحــول الرقمــي الإنســاني، يجمــع بيــن التقنيــة والإنســانية فــي  وقــد أصبحــت المملكــة مرجع�

نمــوذج متــوازن وملهم.

ا: مستقبل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني الدولي عاشًرً

ــاء  ــي بن ــي ف ــذكاء الاصطناع ــهم ال ــث يُُس ــة، حي َـن بالتقني ــان المُُمك� ــو الإنس ــتقبل نح ــه المس يتج

ــانية. ــة الإنس ــوارد، وإدارة المعرف ــط الم ــر، وتخطي ــذار مبك ــة إن أنظم

ًـا علــى القيــم، مهمــا تطــورت الأدوات، لأن التقنيــة بلا قيــم  وســيظل جوهــر العمــل الإنســاني قائم�

تفقــد إنســانيتها.

خاتمة الفصل

الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي ليســا بديليــن عــن الرحمــة، بــل همــا امتــداد طبيعــي 

ر لخدمــة الخيــر، ومــع التحــول الإنســاني الذكــي الــذي تقوده  للعقــل الإنســاني حيــن يُُســّخّ

ــفافية  ــرع، والش ــاء أس ــا العط ــون فيه ــدة يك ــة جدي ــى مرحل ــانية إل ــه الإنس ــة، تتج المملك

ــر أعمــق. أعلــى، والأث

فكمــا قــال أحــد الخبــراء: العمــل الإنســاني فــي المســتقبل لــن يُُقــاس بعــدد الشــاحنات 

أو الخيــام، بــل بعــدد الحلــول الذكيــة التــي أنقــذت حيــاةًً أو أعــادت كرامــةًً لإنســان. 
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دراسة حالة تطبيقية

بســبب  الطــرق  وانقطعــت  ســاحلية،  قــرى  ثلاث  عــزل  فــي  قــوي  إعصــار  تســبب 
المتضــررة. للمناطــق  المؤديــة  الجســور  وانهــارت  الفيضانــات، 
لا توجد أي طريقة للوصول البري قبل التأكد من سلامة المسارات.

يمتلك فريق الاستجابة الأدوات التالية:
رة )درون( مزودة بكاميرا حرارية، مداها متوسط.  • طائرة مسّيّ

 • روبوت أرضي صغير يمكنه التحرك في المناطق الموحلة لمسافات محدودة.
 • نظــام ذكاء اصطناعــي لتحليــل البيانــات يعتمــد علــى صــور الأقمــار الصناعيــة، 

الطقــس. وخرائــط  البلاغــات،  وســجلات 
 • منصــة رســائل قصيــرة يتلقــى عبرهــا الفريــق بلاغــات مــن الســكان فــي القــرى 

الــثلاث.

بعد إدخال البيانات الأولية إلى النظام، ظهر للفريق ثلاثة مؤشرات عاجلة:
 1. القرية )أ(:

تشــير بيانــات الأقمــار الصناعيــة إلــى احتمــال ارتفــاع منســوب الميــاه خلال الســاعات 
القادمــة ممــا قــد يهــدد حيــاة الســكان بشــكل كبيــر.

 2. القرية )ب(:
ــرًًا لعشــرات الأســر فــي العــراء، دون أي غطــاء،  ــا كبي رة تجمعًً ــرة المســّيّ أظهــرت الطائ

. مــع توقــع انخفــاض درجــات الحــرارة لــيالًا
 3. القرية )ج(:

أعطــى الروبــوت الأرضــي إشــارات حراريــة غيــر واضحــة مــن أحــد المنــازل المنهــارة، قــد 
تــدل علــى وجــود أشــخاص غيــر قادريــن علــى الحركــة.

أما الطريق البري المؤدي للقرى فهو:

َـق مــن سلامتــه بســبب الانهيــارات المحتملــة، ولا يمكــن للفريــق المخاطــرة  غيــر مُُتحق�
دون معلومــات إضافيــة.

ــدد  ــب أن يح ــد، ويج ــت واح ــي وق ــثلاث ف ــرى ال ــي الق ــل ف ــتطيع التدخ ــق لا يس الفري
ــة. ــة بدق ــة البداي نقط
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أسئلة للتفكير:
رة والروبــوت   1. كيــف يمكــن للقائــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والطائــرة المســّيّ

لتحديــد الأولويــة الأولــى دون الاعتمــاد الكامــل عليهــا؟
؟ ولماذا؟  2. أي القرى الثلاث يجب أن يبدأ الفريق بإنقاذها أوالًا

 3. كيــف تُُســهم التقنيــة فــي تقليــل المخاطــر علــى الفريــق قبــل الدخــول الفعلــي 
للمنطقــة؟

إجابة إرشادية:
1( طريقة استخدام التقنية دون الاعتماد الكامل عليها

يستفيد القائد من الأدوات التقنية بشكل تكاملي:
 • يستخدم نتائج تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق الأكثر خطورة.

رة لتأكيد المعلومات بصور مباشرة.  • يرسل الطائرة المسّيّ
 • يعتمد على الروبوت الأرضي لتقييم الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

ـًا بشــريًًا يعتمــد علــى فهــم طبيعــة الأرض وخبــرة   • يضيــف إلــى ذلــك تقديــرًًا ميداني�
الفريــق.

بهذا تكون التقنية “مساندة للقرار” وليست بديالًا عنه.

2( اختيار نقطة التدخل الأولى
البدء بالتدخل في القرية )أ( هو القرار الأكثر اتزانًًا، لأن:

ــوب  ــاع منس ــال ارتف ــكان )احتم ــع الس ــدد جمي ــيك يه ــر وش ــى خط ــير إل ــات تش  • البيان
الميــاه(.

 • الخطر زمني وسريع، وقد يتسبب بتدهور شامل خلال ساعات.
رة والروبــوت مواصلــة جمــع المعلومــات مــن باقــي القــرى أثنــاء   • يمكــن للطائــرة المســّيّ

الاستجابة.
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وبذلك يجمع القائد بين:
 • حماية أكبر عدد من الأرواح

 • الحد من المخاطر الميدانية
 • الاستفادة من التقنية دون الاعتماد عليها بشكل كامل

3( كيف تقلل التقنية من المخاطر على الفريق؟
رة المسار الأقل خطورة قبل أي تحرك أرضي.  • تحدد الطائرة المسّيّ

ــارات أو أشــخاص عالقيــن دون تعريــض  ــاه عميقــة أو انهي ــوت وجــود مي  • يكشــف الروب
الفريــق للخطــر.

 • يبنــي الــذكاء الاصطناعــي خريطــة محدثــة للمخاطــر تســاعد القائــد فــي اختيــار التوقيــت 
والمســار الأنســب للتدخل.

 • تساعد الصور الفورية على تفادي الطرق غير الصالحة قبل التحرك.

بهذا يكون الفريق أكثر جاهزية، وأقل تعرضًًا للمفاجآت الميدانية.

المهارة المستفادة :
ــن جــودة القــرار، لكنهــا لا  ــع مجــال الرؤيــة، وتُُحّسّ تكشــف هــذه الحالــة أن التقنيــة توّسّ

تُُغنــي عــن بصيــرة القائــد وخبرتــه الميدانيــة.
فالقــرار الإنســاني الأكثــر فاعليــة هــو الــذي يمــزج بيــن التحليــل المبنــي علــى البيانــات 

ــر المخاطــر علــى الأرض. وبيــن تقدي

ــل  ــول، ب ــهولة الوص ــكان أو س ــرب الم د بق ــَدَّ ــل لا تُُح ــة التدخ ــة أن أولوي ــد الحال ــا تؤك كم
ــرر. ــع المتض ــى المجتم ــره عل ــاع أث ــى الأرواح واتس ــع عل ــورة الوض ــدى خط بم

وعندمــا يســتخدم القائــد التكنولوجيــا لتحديــد مناطــق الخطــر المرتفــع، ثــم يُُســقط عليهــا 
معاييــر الأولويــة الإنســانية، فإنــه يحقــق التدخــل الأكثــر إنقــاذًًا والأقــل مخاطــرة.
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الفصــل الثانــــي عشـــر: 
التجربــــة السعودية في 
العمل الإنساني الدولي
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: المقدمة أوًلاً

ــخة  ــم الراس ــن القي ــع بي ــدًًا يجم ــا فري ــي نموذجًً ــاني الدول ــل الإنس ــي العم ــعودية ف ــة الس ــّدّ التجرب تُُعََ

ــخت المملكــة عبــر مؤسســاتها المختصــة حضــورًًا  للمملكــة ورؤيتهــا الإنســانية العالميــة، حيــث رَسَّ

إنســانيًًا مؤثــرًًا يقــوم علــى المبــادئ الدوليــة، والنهــج المؤسســي المنظــم، والالتــزام العميــق بالإنســان 

ــه. ًـا كان مكان أي�

ا: مركزية الدور القيادي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ثانًيً

فــة بتنظيــم أعمــال الإغاثــة  ّدَّ مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية الجهــة الوطنيــة المكَلَّ يُُع�

الخارجيــة، وهــو الإطــار المؤسســي الــذي تنطلــق منــه الجهــود الســعودية فــي العمــل الإنســاني 

الدولــي. ويتمحــور دوره حــول التخطيــط، والتنفيــذ، والتنســيق، والمتابعــة، وضمــان توافــق التــدخلات 

ــة. ــر الدولي ــة والمعايي مــع القوانيــن المحلي

ثالثًًا: منهجية العمل القائم على الاحترافية والانضباط المؤسسي.

اعتمــدت التجربــة الســعودية أســلوبًًا قائمًًــا علــى الحوكمــة، والتوثيــق، والشــفافية، وبنــاء الأنظمــة 

والإجــراءات المنظمــة لأعمــال الإغاثــة. ويظهــر ذلــك فــي طريقــة اســتقبال المشــاريع، وتحليــل الاحتيــاج، 

ــات، وآليــات المتابعــة والتقييــم. ــد الأولوي وتحدي

ا : الالتزام بالمبادئ الدولية للعمل الإنساني رابًعً

ــادئ  ــة للمب ــات عملي ــانية تطبيق ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــر مرك ــة عب ــت المملك أتاح

الأساســية للعمــل الإنســاني كالحيــاد، وعــدم التحيــز، والاســتقلالية، والتركيــز علــى الاحتيــاج الإنســاني. 

ويتــم ذلــك مــن خلال عمليــات مدروســة تراعــي الجوانــب القانونيــة والإنســانية والثقافيــة فــي مناطــق 

التدخــل.

ا : الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية. خامًسً

تقــوم التجربــة الســعودية علــى شــراكات واســعة مــع منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 

ُـدار هــذه الشــراكات وفــق اتفاقيــات واضحــة،  غيــر الحكوميــة والجهــات المحليــة فــي دول الاحتيــاج. ت�

ز مــن كفــاءة التنفيــذ، وتضمــن تلبيــة الاحتيــاج الإنســاني بالشــكل الأمثــل. وتُُعــّزّ

ا : الاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات سادًسً

اعتمــدت الجهــود الســعودية منهــج الاســتجابة الشــاملة فــي القطاعــات الإنســانية، بمــا يشــمل الصحــة، 

ــياق  ــة كل س ــك طبيع ــي ذل ــى ف ــأوى. ويُُراع ــج الم ــاه، وبرام ــة، المي ــم، الحماي ــي، التعلي ــن الغذائ الأم

ــا للفئــات المتضــررة. إنســاني، والاحتياجــات الأكثــر إلحاحًً
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ا : ربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة. سابًعً

ــادرات  ــن خلال مب ــة، م ــاريع التنموي ــة والمش ــتجابة العاجل ــن الاس ــة بي ــا بالعلاق ــة اهتمامًً ــت المملك أول

تســهم فــي تمكيــن المجتمعــات، وتعزيــز قدراتهــا علــى الصمــود، وبنــاء منظومــات قــادرة علــى التعافــي 

بعــد الأزمــات.

ا : تعزيز العمل التطوعي السعودي في السياقات الدولية ثامًنً

صيــن والمتطوعيــن فــي البرامــج الإنســانية، وفــق الأطــر  ــة الســعودية مشــاركة المتخّصّ شــجعت التجرب

الرســمية وبمــا يضمــن سلامتهــم وامتثالهــم للمعاييــر الدوليــة. وأســهم ذلــك فــي بنــاء خبــرات وطنيــة 

متقدمــة فــي مجــال العمــل الإنســاني الدولــي.

ا : الابتكار والتحول الرقمي في العمل الإنساني. تاسًعً

ّـى مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية أدوات رقميــة متطــورة تســاهم فــي رفــع كفــاءة  تبن�

ــول  ــذا التح ــّدّ ه ــتفيدين. ويُُع ــات للمس ــول الخدم ــن وص ــق م ــاريع، والتحق ــة المش ــات، وحوكم العملي

ــة الســعودية. ــرز الســمات الحديثــة للتجرب الرقمــي أحــد أب

ا: البعد الحقوقي والقانوني في التدخلات الإنسانية. عاشًرً

تلتــزم المملكــة فــي تدخلاتهــا بالأنظمــة الوطنيــة وبالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالعمــل الإنســاني، بمــا 

ًـا، واحتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، ومراعــاة خصوصيــة الســياقات  يشــمل حمايــة الفئــات الأكثــر ضعف�

الإنســانية والثقافيــة للــدول المســتهدفة.

الحادي عشر : دور الهلال الأحمر السعودي في العمل الإنساني الدولي.

ــي  ــه ف ــن خلال عضويت ــاني م ــل الإنس ــة للعم ــة الدولي ــي المنظوم ــعودي ف ــر الس ــهلال الأحم ــارك ال يش

الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر، والتزامــه بمبادئهــا الأساســية المتمثلــة في: الإنســانية، 

ّـز، الاســتقلال، الخدمــة التطوعيــة، الوحــدة، والعالميــة. عــدم التح�ي

ــي  ــاهمة ف ــرى، والمس ــة الأخ ــات الوطني ــع الجه ــاني م ــاون الإنس ــز التع ــي تعزي ــي ف ــل دوره الدول ويتمث

ــر  ــى نش ــةًً إل ــانية، إضاف ــه الإنس ــع اختصاصات ــق م ــا يتواف ــدود بم ــرة للح ــانية العاب ــود الإنس ــم الجه دع

ثقافــة الإســعاف والجاهزيــة الإنســانية علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بمــا يعكــس حضــور المملكــة 

ــز. ــان دون تميي ــة الإنس ــي خدم ــا ف ــاني وقيمه الإنس
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خاتمة الفصل

ــن  ــع بي ــخًًا يجم ــا راس ــي نموذجًً ــاني الدول ــل الإنس ــي العم ــعودية ف ــة الس ّـل التجرب تمث�

القيــم الأصيلــة للمملكــة وبيــن العمــل المؤسســي المنظــم الــذي يعكــس حضــورًًا 

مســؤوالًا وفــاعلًاً علــى الســاحة العالميــة. ومــن خلال الــدور المحــوري لمركــز الملــك 

ــة  ــة كهيئ ــانية وطني ــن أدوار إنس ــانده م ــا يس ــانية، وم ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث س

لت منظومــة متكاملــة تقــوم علــى الاحترافيــة، والالتــزام  الــهلال الأحمــر الســعودي، تشــّكّ

ــن. ــن والمحليي ــركاء الدوليي ــع الش ــاون م ــة، والتع ــرام الأنظم ــة، واحت ــادئ الدولي بالمب

ــادرات متفرقــة،  ــاج مب ــة أن العمــل الإنســاني الســعودي ليــس نت وتكشــف هــذه التجرب

ــة،  ــانية واضح ــة إنس ــق، ورؤي ــط دقي ــى تخطي ــوم عل ــل يق ــلٌٌ ومتواص ــجٌٌ مؤص ــو نه ــل ه ب

ــا كان. ــه أينم ــون كرامت ــان وص ــة الإنس ــة لحماي ــي الأولوي ــة تعط ــؤولية أخلاقي ومس

ومــع التطــور المســتمر فــي أدوات التحــول الرقمــي، وتعاظــم الخبــرات الوطنيــة، يتأكــد 

ــا  ــع مبادئه ــق م ــا يتس ــي، بم ــاني العالم ــا الإنس ــيخ دوره ــي ترس ــة ف ــة ماضي أن المملك

ــه. ــم كل ــى العال ــر إل ــد الخي وقيمهــا ورؤيتهــا فــي أن يكــون العطــاء ســبيالًا لمــّدّ ي
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الفصل الثالث عشر: 
خارطة الطريق نحـــو 
الاحتراف في العمل 
الإنسانــي الدولــــــي
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أولًاا : مقدمة

ًـا  ّـب وعي� الانخــراط فــي العمــل الإنســاني الدولــي ليــس قــرارًًا عابــرًًا، بــل مســار مهنــي وإنســاني يتطل�

ــدود  ــارج ح ــان خ ــدم الإنس ــد أن يخ ــن يري ــا، فم ًـا متدرجًً ًـا ميداني� ب�ّرّ ًـا، وتد ــتعدادًًا علمي� ــا، واس عميقًً

، وأن يمــر بمراحــل مــن التعلــم، والتجربــة، والانضبــاط، تُُصقــل  وطنــه، لا بــد أن يتأهــل داخلــه أوالًا

شــخصيته وتبنــي كفاءتــه.

ولأن المملكــة العربيــة الســعودية وضعــت العمــل الإنســاني ضمــن أولوياتهــا الاســتراتيجية، فقــد 

أصبحــت الممارســات الاحترافيــة هــي الطريــق الأمثــل لتمثيلهــا فــي الميــدان الدولــي، مــن خلال 

بوابــة مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، الجهــة الرســمية المعنيــة بتنظيــم ومتابعة 

ل خارطــة  الجهــود الســعودية فــي الخــارج، وفــي هــذا الفصــل، نعــرض عشــر مراحــل عمليــة تشــّكّ

طريــق للانــطلاق نحــو العمــل الإنســاني الدولــي بأســلوب مؤسســي واحترافــي.

ا: الوعي بالرسالة الإنسانية ثانًيً

ــز بيــن الدافــع العاطفــي  ــاء فهــم عميــق للرســالة الإنســانية وأهدافهــا، والتميي ــة تكــون ببن البداي

الواعــي  الإحســاس  علــى  بــل  الاندفــاع،  علــى  يقــوم  لا  الإنســاني  فالعمــل  المهنيــة،  والرؤيــة 

ـًا كان موطنــه أو لونــه أو معتقــده. بالمســؤولية تجــاه الإنســان أي�

ــم  ــاء المنّظّ ــة، وأن العط ــزان والموضوعي ــب الات ــدان يتطل ــذا المي ــوع أن ه ــدرك المتط ــب أن ي يج

ــرٍٍ مســتدامٍٍ  ــرًًا مــن العطــاء العشــوائي، لأن الهــدف ليــس مجــرد المســاعدة، بــل إحــداث أث أكثــر أث

ــه ومؤسســته. ــرمٍٍ يليــق بصــورة وطن ومحت

ثالثًًا: بناء التأهيل المعرفي والمهاري

قبل أن يتطوع الإنسان في الخارج، عليه أن يمتلك المعرفة والمهارة التي تؤهله.

فالميــدان الإنســاني يحتــاج إلــى متطوعيــن محترفيــن فــي مجالاتهــم: مــن الأطبــاء والممرضيــن، 

ــة وإدارة  ــتيات والتغذي ــي اللوجس ــن ف ــن، والمتخصصي ــين، والإعلاميي ــن، والمهندس ــى الإداريي إل

ــر. المخاط

وهنــا تبــدأ الرحلــة بالتدريــب الأكاديمــي والعملــي، واكتســاب المهــارات التقنيــة والســلوكية مثــل 

ــال، والعمــل تحــت الضغــط، والانضبــاط فــي البيئــات الصعبــة. التواصــل الفّعّ

ــق  ــه وف ــف يؤدي ــرف كي ــه، ويع ــوم ب ــا يق ــم م ــذي يفه ــل، ال ــوع المؤه ــع المتط ــة تصن ــذه المرحل ه

ــة. ــر العالمي المعايي
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ا : التطوع المحلي بوصفه المدرسة الأولى رابًعً

العمل المحلي هو المختبر الأول للاحتراف.

مــن خلالــه يتعلــم المتطــوع التنظيــم، وإدارة الوقــت، والتعامــل مــع فئــات مختلفة من المســتفيدين، 

وفهــم بيئــة العمل المؤسســي.

ــرة  ــاب الخب ــة اكتس ــه فرص ــح ل ــة يتي ــل المملك ــات داخ ــات والمؤسس ــي الجمعي ــي ف ــوع المحل التط

ــم. ــة والتقيي ــة المتابع ــع أنظم ــل م ــي، والتعام ــل الجماع ــات العم ــم دينامي ــة، وفه الواقعي

ــخصية  ــي الش ــي يبن ــي ونفس ــداد ذهن ــل إع ــب، ب ــي فحس ــداد فن ــة إع ــت مرحل ــة ليس ــذه المرحل ه

الإنســانية المتزنــة القــادرة علــى العمــل الدولــي لاحقًًــا بثقــة ومســؤولية.

ا : الإلمام بالمعايير والبروتوكولات الدولية خامًسً

بعــد اكتســاب الخبــرة المحليــة، تبــدأ مرحلــة الاطلاع علــى المعاييــر الدوليــة التــي تنظــم العمــل 

الإنســاني فــي العالــم ، ومــن أبرزهــا:

  • دليل أسفير )Sphere Handbook( الذي يحدد المعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية.

 • مدونة السلوك الدولية للصليب والهلال الأحمر التي تضبط القيم والسلوكيات في الأزمات.

ــات  ــا للممارس ــارًًا عامًً ــع إط ــي تض ــن )UNV Guidelines( الت ــدة للمتطوعي ــم المتح ــادات الأم  • إرش

ــة والمنظمــة. ــة الآمن التطوعي

فهــم هــذه الأدلــة يمنــح المتطــوع القــدرة علــى التواصــل بلغتهــم المهنيــة، ويؤهلــه لأن يكــون جــزءًًا 

مــن منظومــة عالميــة تحكمهــا القواعــد لا الاجتهــادات الفرديــة

ا : فهم منظومة المملكة في العمل الإنساني الخارجي سادًسً

ًـا فــي العمــل الإنســاني المنظــم، ويُُعــد مركــز الملــك  م�ّدّ ًـا متق تُُعــد المملكــة العربيــة الســعودية نموذج�

ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية المرجــع الرســمي الــذي يُُشــرف علــى جميــع الجهود والمشــاركات 

لــع علــى  الخارجيــة، ولذلــك فــإن الراغــب فــي الانخــراط بالعمــل الإنســاني الدولــي يجــب أن يّطّ

أنظمــة المركــز، ولوائحــه، وآليــات التســجيل، وأولوياتــه فــي الاســتجابة، ومنصاتــه الرقميــة، وبرامجــه 

التدريبيــة، حتــى يتكامــل مــع هــذه المنظومــة الوطنيــة باحترافيــة وانضبــاط، فمــن خلالهــا يتــم ضمــان 

ــدة وفاعلــة فــي الميــدان الدولــي. التنســيق، وتكامــل الجهــود، وظهــور المملكــة بصــورة موّحّ
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ا : الإعداد النفسي والذهني للميدان الدولي سابًعً

العمل في مناطق الكوارث والنزاعات يضع الإنسان في اختبارات نفسية صعبة.

ولذلــك يحتــاج المتطــوع إلــى إعــداد نفســي متــوازن يجعله قــادرًًا علــى مواجهــة الضغــط، والتعامل 

ــه أن يتــدرب علــى مهــارات ضبــط  ــراف، كمــا يجــب علي ــم، وإدارة المشــاعر باحت مــع مشــاهد الأل

ع. الانفعــال، والهــدوء فــي المواقــف الحرجــة، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات دون تســّرّ

ــي  ــات ف ــي للثب ــان الحقيق ــه الضم ــي، لأن ــب الفن ــن التدري ــة ع ــل أهمي ــي لا يق ــتعداد النفس الاس

ــدان. المي

ا : التعرف على ثقافة الدولة التي تُُمارس فيها المهمة الإنسانية ثامًنً

من أهم مراحل التأهيل الإنساني:

فهم السياق الثقافي للدولة التي تُُنفذ فيها المهمة، فالثقافة هي مفتاح التواصل الناجح.

ــة  ــا الديني ــي، وبنيته ــا الاجتماع ــا، ونظامه ــة، وعاداته ــخ الدول ــى تاري ــع عل ل ــوع أن يّطّ ــى المتط عل

والإداريــة، وطبيعــة مجتمعهــا المحلــي.

ــوالًا  ــر قب ــاعدة أكث ــل المس ــم، ويجع ــوء الفه ــن س ــل م ــة ويقل ــزز الثق ــن يع ــة الآخري ــرام ثقاف احت

ــرًًا. وتأثي

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، فشــل بعــض المشــاريع الإنســانية لــم يكــن بســبب ضعــف التمويــل أو 

التنظيــم، بــل بســبب تجاهــل الســياق الثقافــي للمجتمــع المســتفيد، ولذلــك يُُعــّدّ هــذا المحــور 

حجــر الزاويــة فــي الدبلوماســية الإنســانية، التــي تجمــع بيــن الحــس الإنســاني والوعــي الثقافــي.

ا : الالتزام بمعايير الأمن والسلامة الميدانية تاسًعً

سلامة الفريق والمتطوعين أولوية لا يمكن التهاون فيها.

دة؛ مــن أوبئــة، وصراعــات، واضطرابــات،  فالميــدان الإنســاني يحمــل بطبيعتــه مخاطــر متعــّدّ

وظــروف مناخيــة قاســية.

ب علــى أســس الأمــن الميدانــي، وإجــراءات الإخلاء، والتصــرف  يتوجــب علــى كل متطــوع أن يتــدّرّ

فــي حــالات الطــوارئ، والتنســيق مــع القائــد الميدانــي.

ويُُعتبــر إعــداد خطــة الأمــن الشــخصي )Personal Security Plan( جــزءًًا مــن متطلبــات أي مهمــة 

دوليــة معتــرف بهــا.

إن الحفــاظ علــى السلامــة لا يقــل إنســانية عــن تقديــم المســاعدة نفســها، لأنــه يضمــن اســتدامة 

العمــل واســتمرار العطــاء.
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ا : بناء الملف المهني والتوثيق المستمر عاشًرً

ر عن مسيرته التطوعية. ق يعّبّ من مقومات الاحتراف أن يكون لكل متطوع ملف مهني موّثّ

ــاركاته  ــن مش ــر ع ــورًًا وتقاري ــهادات، وص ــوع، والش ــاعات التط ــة، وس ــيرته الذاتي ــف س ــذا المل ــن ه يتضم

ــرفة. ــات المش ــن الجه ــه م ــابقة، وتقييمات الس

هذا التوثيق يعكس مدى الالتزام والكفاءة، ويُُستخدم كمرجع في تقييم الجاهزية للمهام القادمة.

المنظمــات الكبــرى تعتمــد علــى هــذه الملفــات لتحديــد الأدوار والمســؤوليات، وبالتالــي فــإن المتطــوع 

الــذي يوثــق عملــه هــو الــذي يبنــي مســتقبله المهنــي فــي المجــال الإنســاني.

الحادي عشر : التطوير المستمر واستدامة الأثر

العمل الإنساني لا ينتهي بانتهاء المهمة، بل يبدأ بعدها.

ــي  ــاهم ف ــه، ويس ــع زملائ ــاركها م ــدروس، ويش ــا ال ــتخلص منه ــه، ويس ــع تجربت ــوع أن يراج ــى المتط عل

تدريــب المتطوعيــن الجــدد.

ل  ّـم المتراكــم )Humanitarian Learning Cycle( الــذي يحــّوّ المنظمــات الدوليــة تعتمــد مفهــوم التعل�

التجــارب إلــى معرفــة مؤسســية.

ــتمر،  ــب المس ــدوات، والتدري ــور الن ــراءة، وحض ــه بالق ــر نفس ــي تطوي ــتمر ف ــوع أن يس ــي للمتط ــا ينبغ كم

ــات. ــي إدارة الأزم ــدة ف ــات الجدي ــاني والتقني ــدان الإنس ــورات المي ــع تط ــاس م ــى تم ــل عل ــى يظ حت

خاتمة الفصل

ــي  ــن الوع ــة م ــي رحل ــي ه ــاني الدول ــل الإنس ــي العم ــراف ف ــو الاحت ــق نح ــة الطري خارط

إلــى الأثــر، تبــدأ بالمعرفــة وتنضــج بالممارســة، وتســتند إلــى القيــم والانضبــاط، وتنتهــي 

بالقــدرة علــى تمثيــل الوطــن بوعــي ومســؤولية، ومــن خلال التأهيــل المحلــي، والفهــم 

ــا  ــعودي نموذجًً ــوع الس ــح المتط ــة، يصب ــر الدولي ــة والمعايي ــزام بالأنظم ــي، والالت الثقاف

ـًا للقيــادة الإنســانية المحترفــة، يجمــع بيــن الكفــاءة والرحمــة، وبيــن التنظيــم  عالمي�

ــاء. والعط
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دراسة حالة تطبيقية

ــة  ــاركة الخارجي ــي المش ــب ف ــي، ويرغ ــاني الدول ــل الإنس ًـا للعم ــغفًًا قوي� ــك ش ــد يمل ع جدي ــّوّ متط
ــد. ــة بع ــة داخلي ــة تطوعي ــض أي تجرب ــم يخ ــه ل ــم أن ــورًًا، رغ ف

ل  ّـن أن عــدم امتلاكــه للخبــرة الأساســية يشــّكّ عنــد تواصلــه مــع إحــدى الجمعيــات المحليــة، تب�ي
ًـا، مثــل: عائق�

  • محدودية معرفته بالمبادئ والمعايير الإنسانية.
 • عدم امتلاكه خبرة ميدانية في التعامل مع المستفيدين.

 • عدم حصوله على تدريب في الأمن والسلامة أو الإعداد النفسي.
 • عدم وجود ملف مهني يوثق مشاركاته.

فــأدرك أن الشــغف وحــده لا يكفــي، وأن عليــه بنــاء معرفــة ومهــارات قبــل التفكيــر فــي العمــل 
الدولــي.

أسئلة للتفكير:
 1. ما أول خطوة يجب على المتطوع البدء بها ليبدأ الطريق بطريقة صحيحة؟

 2. ما الخبرات المحلية الأساسية التي يحتاج لاكتسابها قبل الانتقال للميدان الدولي؟
 3. مــا المهــارات النفســية والميدانيــة التــي يجــب أن يتقنهــا قبــل المشــاركة فــي أي مهمــة 

خارجيــة؟
إجابة إرشادية:

ــاط،  ــدء فــي مشــاريع منظمــة لاكتســاب الانضب ــة والب ــى: الالتحــاق بجهــة محلي  1. الخطــوة الأول
وفهــم آليــات العمــل الإنســاني.

 2. الخبــرات الأساســية: خدمــة المســتفيدين، العمــل ضمــن فريــق، كتابــة التقاريــر، وفهــم 
الاجتماعيــة. الســياقات 

 3. الإعداد والمهارات:
 • تطوير معرفته بالمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.

 • تطوير مهاراته الميدانية مثل التواصل، إدارة الوقت، والتعامل مع الفئات المختلفة.
 • الخضوع لتدريبات الاتزان النفسي، الأمن والسلامة، وأخلاقيات العمل الإنساني.

المهارة المستفادة:
الاحتراف في العمل الدولي يبدأ محليًًا عبر:

ق. اكتساب الخبرة – تطوير المعرفة – تعزيز المهارات – الإعداد النفسي – بناء ملف مهني موّثّ
أًًّ للانتقــال إلــى الميــدان الدولــي عبــر الطــرق  وعنــد اكتمــال هــذه الأســس، يصبــح المتطــوع مه�ي
الرســمية والمعتمــدة، وبعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة، بمــا يضمــن سلامتــه وكفاءتــه 

ومســؤوليته فــي تمثيــل جهتــه ووطنــه.
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الفصل الرابع عشر: 
طريق الجمعـيـــــات 
المحلية نحو العمل 
الإنساني الدولــــــي
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مقدمة

تتنامــى فــي المملكــة اليــوم روح العطــاء المؤسســي التــي تتجــاوز الحــدود، ويتجــه القطــاع غيــر 

الربحــي بخطــى واثقــة نحــو المشــاركة فــي الجهــود الإنســانية العالميــة.

ــة  ــات المحلي ــح للجمعي ــد أُُتي ــة، فق ــة عالي ــة وتنظيمي ــة إداري ــب جاهزي ــق يتطل ــذا الطري ولأن ه

ــة  ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــراف مرك ــت إش ــي تح ــاني الدول ــل الإنس ــاء العم ــى فض ــق إل أن تنطل

والأعمــال الإنســانية والجهــات المعنيــة، بمــا يعــزز حضــور المملكــة الإنســاني، ويضمــن أن يكــون 

ــا ومتســقًًا مــع القيــم الوطنيــة. ــا ومنظمًً الأداء المؤسســي منضبطًً

ويمثــل هــذا الفصــل خريطــة طريــق عمليــة مــن عشــر مراحــل تســاعد الجمعيــات المحليــة علــى 

الانتقــال المنهجــي مــن العمــل الداخلــي إلــى المشــاركة فــي العمــل الإنســاني الدولــي، وفــق 

أســس مؤسســية راســخة وممارســات احترافيــة.

الخطوة الأولى: صدور موافقة أصحاب الصلاحية

تبــدأ رحلــة الجمعيــة نحــو العمــل الإنســاني الدولــي بقــرار رســمي مــن أصحــاب الصلاحيــة داخــل 

الجمعيــة، يجيــز التوجــه نحــو العمــل الإنســاني الدولــي، ويُُحــدد مبادئــه وضوابطــه وحــدود 

مســؤولياته.

ويُُعــد هــذا القــرار المرجــع القانونــي الــذي تســتند إليــه الجمعيــة فــي جميــع تعاملاتهــا مــع 

الجهــات المشــرفة، وهــو الــذي يمنــح مشــروعها الدولــي شــرعيته المؤسســية.

الخطوة الثانية: إعداد خطة تأهيل الجمعية للعمل الدولي

بعد صدور الموافقة، تُُعد الجمعية خطة تأهيل مؤسسي تشمل:

 •  تحديد الأهداف العامة من الانخراط في العمل الدولي،

 • تحديد المجالات الإنسانية المقترحة،

 • حصر نطاق العمل والموارد البشرية والمادية المتاحة،

 • وتحديد المخرجات والنتائج المتوقعة.

تمثل هذه الخطة البوصلة التي توجه خطوات الجمعية وتمنع الارتجال.
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الخطوة الثالثة: تطوير الأنظمة الإدارية والمالية والتقنية

ًـا دون أن تمتلــك أنظمــة متينــة تُُنظــم أعمالهــا،  لا يمكــن لأي جمعيــة أن تعمــل دولي�

ويشــمل ذلــك:

 • وجود سياسات مالية وإدارية معتمدة،

 • إجراءات محاسبية دقيقة،

 • أنظمة رقابة داخلية واضحة،

 • وتكامل تقني يضمن توثيق البيانات والتقارير.

الجاهزية الإدارية هي الأساس الذي تُُبنى عليه الثقة المؤسسية.

الخطوة الرابعة: تأهيل الفريق التنفيذي المختص

يُُعََد العنصر البشري محور النجاح في أي مشروع إنساني.

لذلــك يجــب علــى الجمعيــة تأهيــل فريــق داخلــي متخصــص فــي إدارة البرامــج 

الدوليــة مــن خلال التدريــب علــى:

 • المعايير الإنسانية الدولية،

 • إدارة الكوارث والأزمات،

 • التواصل بين الثقافات،

 • وأخلاقيات العمل الميداني.

ب ومؤهل هو الذي يُُترجم الرؤية إلى أثر ملموس. فريق مدّرّ

للإغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  مــع  الرســمي  التواصــل  الخامســة:  الخطــوة 

المعنيــة والجهــات  الإنســانية  والأعمــال 

ــز  ــع مرك ــمي م ــل الرس ــة بالتواص ــادر الجمعي ــية، تُُب ــة المؤسس ــق الجاهزي ــد تحقي بع

الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية والجهــات المعنيــة، لتقديــم طلــب 

المشــاركة فــي العمــل الإنســاني الدولــي ، ويُُرفــق بالطلــب نبــذة عــن الجمعيــة، 

وإنجازاتهــا، ونطــاق خبراتهــا، وخطتهــا العامــة فــي المجــال الإنســان، ويُُعــد هــذا 

ــة  ــن المنظوم ــاركة ضم ــى المش ــة إل ــادرة المحلي ــن المب ــول م ــة التح ــل نقط التواص

الوطنيــة المنظمــة.
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الخطوة السادسة: إعداد خطة المشاريع بالتنسيق مع المركز

ــة  ــروعات المقترح ــغيلية للمش ــة تش ــداد خط ــى إع ــز عل ــع المرك ــاون م ــة بالتع ــل الجمعي تعم

ــمل: تش

 • نوعية المشاريع،

 • الدول المستهدفة،

 • الموازنات التقديرية،

 • وآليات التنفيذ والمتابعة.

ـُدرج المشــاريع ضمــن إطــار العمــل الإنســاني  ويتــم رفــع الخطــة للمراجعــة والاعتمــاد، لت�

الوطنــي.

الخطوة السابعة: الاستفادة من التجارب الوطنية السابقة

مــن المهــم أن تســتفيد الجمعيــة مــن التجــارب الســابقة للجمعيــات التــي ســبقتها فــي العمــل 

الإنســاني الدولــي، فــالاطلاع علــى قصــص النجــاح والــدروس المســتفادة يُُغنــي خبرتهــا، 

ــر واقعيــة وفاعليــة. ــر خطــط أكث ويُُجنبهــا الأخطــاء المتكــررة، ويســاعدها فــي تطوي

الخطوة الثامنة: الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية

ــات  ــز والجه ــن المرك ــادرة ع ــات الص ــع التعليم ــة بجمي ــزم الجمعي ــروع، تلت ــاد المش ــد اعتم بع

المشــرفة فــي مراحــل التنفيــذ كافــة — مــن التخطيــط إلــى التقاريــر الختاميــة، ويشــمل ذلــك 

ــة. ــة الكامل ــي، والحوكم ــي، والإداري، والإعلام ــزام المال الالت

الالتزام هو المعيار الحقيقي للمصداقية والاستمرارية في العمل الدولي.

الخطوة التاسعة: تنفيذ المشاريع ومتابعة الأثر

تبــدأ الجمعيــة بتنفيــذ المشــاريع المعتمــدة وفــق المعاييــر الإنســانية والجــداول الزمنيــة 

المحــددة.

ويُُراعى في التنفيذ:

 • الشفافية في الصرف،

 • الجودة في الأداء،

 • وتوثيق الأثر الميداني على المستفيدين.

ويُُرفع للمركز تقارير دورية توضح ما تحقق من نتائج ميدانية ملموسة.
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الخطوة العاشرة: التقييم المستمر والتطوير المؤسسي

ّـق الــدروس  بعــد انتهــاء كل مشــروع، تُُجــري الجمعيــة تقييمــاًً شــاملًاً لتجربتهــا الإداريــة والميدانيــة، وتوث�

المســتفادة.

كما تُُراجع سياساتها وإجراءاتها لتحسين الأداء في المشاريع القادمة.

ل كل تجربة إلى رصيد مؤسسي متجدد. المنظمات المتعلمة هي التي تُُحّوّ

الأثر المؤسسي العائد على الجمعية

ــات  ــانية والجه ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــراف مرك ــت إش ــي تح ــاني الدول ــل الإنس العم

ــددة: ــب متع ــن جوان ــة م ــات المحلي ــي الجمعي ًـا ف ــيًًا عميق� ــرًًا مؤسس ــدث أث ــة يُُح المعني

1. الأثر الإداري والتنظيمي:

 • رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 • تعزيز الشفافية والحوكمة وجودة التقارير.

 • تطوير ثقافة التخطيط والتنسيق المؤسسي.

2. الأثر المالي:

 • تمويل مستدام للمشاريع عبر دعم المركز.

 • تحسين قدرات الجمعية في إعداد الموازنات وإدارة الموارد.

3. الأثر البشري:

 • تأهيل كوادر وطنية بخبرات ميدانية دولية.

 • تنمية المهارات القيادية والفنية لدى العاملين والمتطوعين.

4. الأثر المعرفي والمؤسسي:

 • تراكم الخبرة وتبادل المعرفة بين الجمعيات.

 • بناء بيئة تعلم مؤسسي مستمر.

5. الأثر الاجتماعي والإعلامي:

 • تعزيز الثقة المجتمعية في أداء الجمعية.

 • إبراز دورها كشريك وطني فاعل في العمل الإنساني العالمي.

6. الأثر الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة :

 • الإسهام في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية والعمل الدولي.

 • دعم مكانة المملكة الرائدة في العطاء الإنساني المنظم.
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خاتمة الفصل

ــار  ــل خي ــا، ب ــس إلزامًً ــي لي ــاني الدول ــل الإنس ــي العم ــة ف ــات المحلي ــراط الجمعي إن انخ

ًـا أوســع للتأثيــر والبنــاء ، ومــع توســع هــذا الحضــور الخارجــي،  تنمــوي يفتــح أمامهــا آفاق�

يظــل العمــل المحلــي ركيــزة ثابتــة لا تتأثــر، بــل تــزداد قــوة بخبــرات وممارســات ميدانيــة 

المحلــي  بيــن  الأدوار  تتكامــل  وهكــذا  الدوليــة،  تجاربهــا  مــن  الجمعيــات  تكتســبها 

ــالة. ــور الرس ــو مح ــان–أينما كان–ه ــل الإنس ــي، ويظ والدول
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دراسة حالة تطبيقية

إحــدى الجمعيــات المحليــة التــي تمتلــك خبــرة قويــة فــي برامــج الرعايــة والتنميــة داخــل المملكــة 
ــة  ــز الملــك ســلمان للإغاث ــة مرك ــي تحــت مظل ترغــب فــي التوســع نحــو العمــل الإنســاني الدول
والأعمــال الإنســانية، بمــا يعــزز حضورهــا ويمنحهــا بُُعــدًًا أوســع فــي خدمة الإنســان خــارج الحدود.

ـًا، لكنهــا تــدرك أن العمــل الدولــي لا يمكــن  الجمعيــة لديهــا قــدرات تشــغيلية جيــدة محلي�
اللازمــة. المؤسســية  والجاهزيــة  الوطنيــة  للمتطلبــات  الامتثــال  دون  مباشــرة  ممارســته 

وخلال تقييم داخلي ظهرت جملة من التحديات:
ــي أو  ــل الدول ــم العم ــة تنّظّ ــات واضح ــوي سياس ــة لا تحت ــة الحالي ــة الداخلي ــح والأنظم  1. اللوائ

ــدوده. ــؤولياته وح ــدد مس تح
لــع بعــد علــى اشــتراطات مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية   2. الجمعيــة لــم تّطّ

المتعلقــة باعتمــاد الجمعيــات المحليــة للعمــل الخارجــي.
ــر  ــى المعايي ــل عل ــق مؤّهّ ــة، ولا فري ــل الجمعي ــي داخ ــل الدول ــص بالعم ــم مخت ــد قس  3. لا يوج

ــة. ــانية الدولي الإنس
ــم  ــي، ث ــر الداخل ــم التطوي ــة، ث ــوات النظامي ــدأ بالخط ــة تب ــق واضح ــة طري ــى خارط ــة إل  4. الحاج

ــمي. ــيق الرس التنس
السؤال:

ج حتــى تصبــح جاهــزة للترشــيح والمشــاركة فــي  كيــف تبــدأ الجمعيــة بشــكل مهنــي ومتــدّرّ
العمــل الإنســاني الدولــي؟

أسئلة للتفكير:
 1. ما أول خطوة نظامية يجب اتخاذها داخل الجمعية قبل بدء أي إعداد للعمل الدولي؟

ــاء جاهزيتهــا المؤسســية )سياســات – إجــراءات – قــدرات بشــرية(  ــة بن  2. كيــف يمكــن للجمعي
بمــا يتوافــق مــع اشــتراطات المركــز؟

 3. مــا التسلســل الصحيــح للتواصــل مــع مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية ثــم 
رفــع خطــة العمــل الدوليــة؟

إجابة إرشادية:
1( الخطوة النظامية الأولى: قرار رسمي يجيز البدء في مرحلة الإعداد

تقــوم الجمعيــة بإصــدار قــرار رســمي مــن أصحــاب الصلاحيــة يســمح ببــدء مرحلــة الإعــداد 
للدخــول فــي العمــل الدولــي،

دون أن يعني ذلك الانطلاق الفعلي أو تقديم طلب رسمي.
هذا القرار هو الغطاء النظامي الذي يتيح للجمعية بدء خطوات البناء المؤسسي
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2( الخطوة الثانية: زيارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والإطلاع على اشتراطاته

بعــد صــدور القــرار، تقــوم الجمعيــة بزيــارة مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية 
ــى: عل للاطـــــــلاع 

 • الاشتراطات الرسمية لاعتماد الجمعيات المحلية للعمل الدولي.
 • معايير الجاهزية المؤسسية.

 • أدوار الجمعيات المحلية وحدود مسؤولياتها.
 • نماذج العمل، والضوابط النظامية، والأطر التشغيلية التي يعتمدها المركز.

هذه الخطوة أساسية لأنها تمنح الجمعية خارطة واضحة قبل بدء أي تطوير داخلي.

3( الخطوة الثالثة: بناء الجاهزية المؤسسية داخل الجمعية
بعد معرفة الاشتراطات، تبدأ الجمعية في تطوير بيئتها الداخلية عبر:

م العمل الدولي،   • إعداد سياسات وإجراءات جديدة تنّظّ
 • إنشاء وحدة للعمل الدولي مسؤولة عن:

 • إدارة المشاريع الخارجية.
 • إعداد السياسات.

 • المتابعة والتوثيق.
 • إدارة المخاطر.

 • تأهيل الفريق التنفيذي عبر تدريب متخصص يتضمن:
 • المعايير الإنسانية الدولية.

 • إدارة المشاريع عبر الحدود.
 • أخلاقيات العمل الإنساني.

 • تطوير أدوات الحوكمة، والشفافية، والدعم التقني بما يتوافق مع متطلبات المركز.

وبذلك تكتمل جاهزية الجمعية قبل التقدم الرسمي.

ــتكمال  ــد اس ــانية بع ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــة مرك ــة: مخاطب ــوة الرابع 4( الخط
الجاهزيــة

تتقــدم الجمعيــة بـــ طلــب رســمي إلــى المركــز لدراســة إمكانيــة اعتمادهــا ضمــن الجمعيــات المحليــة 
المؤهلــة للمشــاركة فــي المهــام الدوليــة.

ــل  ــة للعم ــة المنظم ــتراطات الوطني ــق الاش ــز ووف ــدى المرك ــدة ل ــوات المعتم ــر القن ــك عب ــم ذل ويت
ــز. ــن المرك ــمي م ــكل رس ــة بش ــاد الجمعي ــم اعتم ــث يت ــي، بحي ــاني الخارج الإنس
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5( الخطوة الخامسة: زيارة جمعيات محلية لها تجربة بالعمل الدولي.
تنفذ الجمعية زيارات ميدانية إلى جمعيات سبق اعتمادها بهدف:

 • الاستفادة من تجاربها.
 • معرفة التحديات والأدوات المستخدمة.

 • استيعاب آليات التنسيق مع المركز.
 • تحسين جودة الجاهزية قبل المشاركة الأولى.

6( الخطوة السادسة: رفع خطة المشروع الدولي بالتنسيق الكامل مع المركز
بعد الحصول على الموافقة المبدئية أو الاعتماد، تقوم الجمعية بـ:

 • إعداد خطة مشروع إنساني خارج المملكة.
 • تحديد الأهداف، والدولة المستهدفة، وآليات التنفيذ.

 • إعداد الخطة المالية واللوجستية.
 • تحديد مؤشرات الأثر.

ثــم ترفــع الخطــة رســميًًا بالتنســيق الكامــل مــع مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية 
لاعتمادهــا والبــدء فــي التنفيذ.

7( الخطوة السابعة: التنفيذ ثم التقييم واستخلاص الدروس
- تلتــزم الجمعيــة بتطبيــق التعليمــات والتوجيهــات الصــادرة مــن مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة 

والأعمــال الإنســانية.
 • توثيق جميع مراحل العمل.
 • إجراء تقييم شامل للمهمة.

 • استخلاص الدروس لتحسين الأداء في المشاركات القادمة.

المهارة المستفادة :
توضــح هــذه الحالــة أن مشــاركة الجمعيــات المحليــة فــي العمــل الإنســاني الدولــي مســار 
منظــم يبــدأ بالقــرار النظامــي، ثــم الاطلاع علــى متطلبــات مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال 
الإنســانية، ثــم بنــاء الجاهزيــة الداخليــة، ثــم الحصــول علــى الاعتمــاد الرســمي، ثــم رفــع الخطــة، 

وأخيــرًًا تنفيــذ المهمــة وتقييمهــا.
ج يضمــن أن الجمعيــة تعمــل باحتــراف، وتلتــزم بالأنظمــة الوطنيــة، وتحافــظ علــى  وهــذا التــدّرّ

ــة. ســمعة المملكــة وجهودهــا الإنســانية العالمي
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الفصـل الخامـــس عشر: 
الأثــــــر الاستراتيـــجـــــي 
للعمل الإنساني الدولي
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أولًاا :المقدمة

ــر،  ــا المعاص ــي عالمن ــاري ف ــر الحض ــارات التأثي ــرز مس ــد أب ــي أح ــاني الدول ــل الإنس ــكل العم يش

فهــو ليــس مجــرد تقديــم للمســاعدات أو الاســتجابة للأزمــات، بــل هــو منظومــة قيميــة وتنمويــة 

ـًا، وكلمــا اتســعت دائــرة العمــل الإنســاني  شــاملة تســهم فــي بنــاء عالــم أكثــر عــدالًا وتعاون�

وازدادت احترافيتــه وتنظيمــه، تعاظــم أثــره فــي تعزيــز العلاقــات بيــن الشــعوب، وترســيخ القيــم 

ــتقرار. ــن والاس ــق الأم ــة، وتحقي الأخلاقي

ــة  ــى صناع ــة إل ــة العاجل ــاوز الإغاث ــتراتيجيًًا يتج ــدًًا اس ــاني بع ــل الإنس ــب العم ــا، يكتس ــن هن وم

ــات ــراد والمجتمع ــاة الأف ــي حي ــتدام ف ــي المس ــر الإيجاب التغيي

ا : الأثر القيمي والإنساني ثانًيً

ّـد البشــرية، مثــل الرحمــة، والتكافــل،  ًـا للمبــادئ التــي توح� يمثــل العمــل الإنســاني تجســيدًًا عملي�

ــه، وأن  ــأن الإنســان قيمــة بحــد ذات ــة ب ــخ قناعــة عالمي ــة، والكرامــة الإنســانية، فهــو يرّسّ والعدال

احتــرام الحيــاة واجــب لا يرتبــط بديــن أو عــرق أو انتمــاء، كمــا يســهم فــي تجديــد المفهــوم 

الاحتــرام  وعلــى  المصلحــة،  لا  المســاندة  علــى  تُُبنــى  بحيــث  الدوليــة،  للعلاقــات  الأخلاقــي 

المتبــادل لا الهيمنــة.

ثالثًًا : الأثر الاجتماعي

ويعــزز  المتضــررة،  للمجتمعــات  الاجتماعــي  النســيج  ترميــم  فــي  الإنســاني  العمــل  يســهم 

ثقافــة التعــاون والتعاضــد داخــل المجتمعــات وخارجهــا، فعندمــا تتضافــر الجهــود لتخفيــف 

المعانــاة، تتولــد قيــم جديــدة مــن الثقــة والانتمــاء والمســؤولية، كمــا يــؤدي إلــى تقليــل الفــوارق 

الاجتماعيــة، ويُُعيــد التــوازن فــي البيئــات التــي أصابهــا الانقســام أو الاضطــراب، ممــا يســهم فــي 

ــتقرارًًا. ــكًًا واس ــر تماس ــات أكث ــاء مجتمع بن

ا : الأثر التنموي والاقتصادي رابًعً

العمل الإنساني ليس مجرد نشاط طارئ، بل هو رافد أساسي للتنمية المستدامة.

فالمشــاريع التــي تعيــد تأهيــل البنيــة التحتيــة، وتدعــم التعليــم والصحــة وتمكيــن الفئــات 

ــرًًا طويــل الأمــد فــي اســتقرار الاقتصــاد المحلــي للمجتمعــات المســتفيدة. الضعيفــة، تُُحــدث أث

كمــا يســهم العمــل الإنســاني فــي خلــق بيئــة مواتيــة للنمــو مــن خلال تعزيــز رأس المال البشــري، 

وتقويــة مؤسســات المجتمــع المدنــي، ودعم الاقتصــاد الاجتماعي المســؤول.
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ا : الأثر الثقافي والمعرفي خامًسً

يُُعــد العمــل الإنســاني وســيلة فعالــة لتقريــب الثقافــات وتعزيــز التفاهــم بيــن الشــعوب، فهو 

يُُبــرز الجانــب الإيجابــي مــن الثقافــات المختلفــة، ويُُظهــر المشــتركات الإنســانية التــي تجمــع 

الأمــم رغــم اختلافهــا، كمــا يُُســهم فــي تبــادل الخبــرات ونشــر المعرفــة، ممــا يُُعــزز التواصــل 

الحضــاري القائــم علــى الاحتــرام المتبــادل والتعــاون مــن أجــل الإنســان.

ا : الأثر التربوي والقيمي للأفراد سادًسً

ــرس  ــن خلال غ ــارج، م ــل الخ ــل قب ــن الداخ ــان م ــاء الإنس ــي بن ــاني ف ــل الإنس ــهم العم يُُس

ـّم الأجيــال أن  روح المســؤولية، وتنميــة الشــعور بالواجــب الأخلاقــي تجــاه الآخريــن، ويُُعل�

قيمــة الإنســان تقــاس بمــا يقدمــه مــن نفــع للنــاس، لا بمــا يمتلكــه مــن مــال أو ســلطة، كمــا 

يســهم فــي تربيــة المجتمعــات علــى قيــم العطــاء والبــذل، وتوســيع دائــرة التعاطــف لتشــمل 

البشــرية جمعــاء.

ا : الأثر الدبلوماسي والعلاقات الدولية سابًعً

ــس  ــى أس ــات عل ــي العلاق ــي تبن ــة الت ــوة الناعم ــن أدوات الق ــاني أداة م ــل الإنس ــد العم يُُع

م المســاعدات فــي إطــار إنســاني  الثقــة والاحتــرام، لا علــى المصالــح الضيقــة، فعندمــا تُُقــَدَّ

مهنــي ومحايــد، تُُخلــق جســور مــن التواصــل الإيجابــي بيــن الــدول والشــعوب، وبذلــك يتحول 

ــر ممــا تفعــل  ب بيــن الأمــم أكث ــة للتعــاون والــسلام، تُُقــّرّ العمــل الإنســاني إلــى لغــة عالمي

ــية. ــات السياس الخطاب

ا : الأثر الأمني والاستقراري ثامًنً

ــات،  ــباب الصراع ــن أس ــد م ــر الح ــاني عب ــن الإنس ــز الأم ــي تعزي ــاني ف ــل الإنس ــهم العم يُُس

وإعــادة الحيــاة الطبيعيــة للمجتمعــات المنكوبــة، فكلمــا زادت العدالة في توزيع المســاعدات، 

ــر  وتوفــرت مقومــات العيــش الكريــم، تراجعــت دوافــع العنــف والتطــرف، ونمــت بيئــات أكث

ســلمًًا واســتقرارًًا، ومــن هنــا، يُُعــد العمــل الإنســاني ركيــزة أساســية للــسلام العالمــي الدائــم.
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ا : الأثر المؤسسي والتنظيمي تاسًعً

ــز ثقافــة الحوكمــة والمســاءلة،  يــؤدي العمــل الإنســاني المنظــم إلــى رفــع كفــاءة المؤسســات وتعزي

ًـا، وتبنــي أنظمــة واضحــة للتخطيــط والتمويل  فالمؤسســات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال تتطــور مهني�

والمتابعــة والتقييــم، كمــا يشــجع هــذا التطــور علــى التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة: الحكومــي، 

والأهلــي، والخــاص، ممــا يســهم فــي بنــاء منظومــة متكاملــة للعمــل الإنســاني الفاعــل.

ا : الأثر الحضاري العالمي عاشًرً

من خلال العمل الإنساني، تتقارب الشعوب وتتلاقى الحضارات على أرضية القيم المشتركة.

ــد التــوازن إلــى  ــدالًا مــن الحــدود والاختلافــات، فهــذا العمــل يعي ويصبــح الإنســان محــور الاهتمــام ب

العالــم، ويُُعيــد الاعتبــار للبعــد الإنســاني فــي العلاقــات الدوليــة، ليكــون الضميــر الإنســاني هــو 

المحــرك الأول للتفاعــل بيــن الأمــم.

الحادي عشر : الأثر المستقبلي والاستدامة

يتجــه العمــل الإنســاني المعاصــر نحــو تبنــي نمــاذج أكثــر اســتدامة تجمــع بيــن الإغاثــة والتنميــة، وتدمج 

الابتــكار والتقنيــة فــي خدمــة الإنســان، فمــن خلال تطويــر آليــات قيــاس الأثــر، وبنــاء القــدرات المحليــة، 

وتوســيع الشــراكات الدوليــة، يمكــن تحقيــق نقلــة نوعيــة نحــو عمــل إنســاني أكثر تأثيــرًًا واســتمرارية.

وهكــذا يصبــح العمــل الإنســاني اســتثمارًًا طويــل الأمــد فــي مســتقبل الإنســانية، لا مجــرد اســتجابة 

مؤقتــة للأزمــات.

خاتمة الفصل

ــان  ــاء الإنس ــى بن ــة إل ــاوز الإغاث ــتراتيجية تتج ــة اس ــي قيم ــاني الدول ــل الإنس ــل العم يمث

والعلاقــات والمســتقبل، فهــو جســر بيــن الشــعوب، وأداة لإحيــاء الضميــر العالمــي، 

ومســار لتحقيــق التــوازن بيــن القيــم والمصالــح، وحينمــا يُُمــارس هــذا العمــل وفــق رؤيــة 

إنســانية شــاملة، تجمــع بيــن الأخلاق والعلــم، وبيــن المســؤولية والرحمــة، فإنــه يصبــح 

قــوة عالميــة لصناعــة الــسلام والازدهــار المشــترك.
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الفصل الســـادس عشـــر: 
مستقبل العمل الإنساني 
الدولي في ظل التحولات 

العالمية
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أولًاا : مقدمة

يشــهد العالــم تحــولاتٍٍ عميقــة تمــّسّ طبيعــة الإنســان وعلاقتــه بالآخريــن، وتتداخــل فيهــا الأزمــات 

البيئيــة، والصحيــة، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، مــع التطــورات التقنيــة والمعرفيــة المتســارعة.

وفــي خضــم هــذه التحــولات، يتغيــر مفهــوم العمــل الإنســاني مــن مجــرد اســتجابة للأزمــات إلــى منظومة 

شــاملة لبنــاء المجتمعــات وتعزيــز التوازن الإنســاني.

ــه علــى الإســهام  إن مســتقبل العمــل الإنســاني لــن يُُقــاس بعــدد المشــاريع أو المســاعدات، بــل بقدرت

فــي ترميــم العالــم وإعــادة تعريــف معنــى التضامــن والمســؤولية المشــتركة.

ا : العمل الإنساني كرافعة للوعي الإنساني ثانًيً

يتجــه العمــل الإنســاني نحــو أن يكــون أداة لتشــكيل وعــيٍٍ عالمــي جديــد يضــع الإنســان فــي مركــز 

الاهتمــام، لا كمتلــقٍٍ للمســاعدة بــل كشــريك فــي الحــل.

فــكل مبــادرة إنســانية ناجحــة لا تُُغيــر فقــط واقــع الأفــراد، بــل تُُعيــد تعريــف مفهــوم الكرامــة والتكافــل 

والرحمــة فــي الســياق الدولــي.

إن نضــوج هــذا الوعــي يعنــي أن المجتمعــات باتــت تــدرك أن مصيرهــا مترابــط، وأن حمايــة الإنســان فــي 

أي مــكان حمايــة للإنســانية جمعــاء.

ثالثًًا : التكامل بين الإغاثة والتنمية

أصبحت العلاقة بين العمل الإغاثي والعمل التنموي أكثر تداخالًا من أي وقت مضى.

فالمساعدات التي لا تُُترجم إلى تعليم، وتمكين، وتحسين للمعيشة، تفقد أثرها سريعًًا.

ولذلــك فــإن الاتجــاه العالمــي يســير نحــو دمــج الإغاثــة فــي مســار التنميــة المســتدامة، بحيــث تتحــول 

ًـا. الأزمــات إلــى فــرص لبنــاء قــدرات المجتمعــات لا مجــرد معالجتهــا مؤقت�

إن جوهر المستقبل الإنساني يكمن في تحويل المساعدة إلى تمكين.

ا: الاقتصاد الإنساني القائم على الأثر رابًعً

ــا يقــوم علــى  لــم يعــد التمويــل الإنســاني نشــاطًًا عشــوائيًًا أو رّدّ فعــلٍٍ للمآســي، بــل أصبــح حــقالًا منظمًً

ــة للقيــاس. ــج القابل الشــفافية والنتائ

تتجــه المنظمــات اليــوم إلــى تطويــر نظــم تمويــل ذكيــة ومســتدامة تجمــع بيــن المــوارد الوقفيــة، 

الاجتماعــي. الأثــر  ذي  والاســتثمار  المجتمعيــة،  والمســاهمات 

هــذا التحــول يعيــد تعريــف مفهــوم العطــاء، ليصبــح اســتثمارًًا فــي الإنســان يعــزز الاســتقلال والكرامــة 

بــدلًاً مــن الاعتمــاد المؤقــت.
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ا : التحول الرقمي في خدمة الإنسان خامًسً

أصبح العالم الرقمي شريكًًا أساسيًًا في إدارة العمل الإنساني.

إلــى  الوصــول  مــن  ــن  تمّكّ الحديثــة،  الاتصــال  وتقنيــات  البيانــات،  وتحليــل  الاصطناعــي،  فالــذكاء 

أكبــر. وعدالــة  ودقــة  بســرعة  المســتفيدين 

كما تسهم الرقمنة في توثيق الأثر ومتابعة المشروعات وتحسين الحوكمة.

ــل  ــث تظ ــة، بحي ــر التقني ــي عص ــاني ف ــد الإنس ــى البع ــاظ عل ــو الحف ــر ه ــدي الأكب ــى التح ــك، يبق ــع ذل وم

ــه. ــتبدل ب ــان ولا تس ــدم الإنس ــة، تخ ــيلة لا غاي ــا وس التكنولوجي

ا : صعود مفهوم المسؤولية الجماعية سادًسً

ًـا علــى جهــة بعينهــا، بل مســؤولية تشــاركية  يترســخ فــي الفكــر الإنســاني المعاصــر أن الرعايــة ليســت واجب�

بيــن الأفــراد، والمؤسســات، والمجتمعات.

نًًّوّا رئيسًًا في بنية العمل الإنساني. هذا الإدراك جعل من التطوع والعمل المجتمعي مك

ل التضامــن مــن  ، ويحــّوّ ًـا وتــكامالًا فــكل جهــد، مهمــا بــدا صغيــرًًا، يضيــف لبنــة فــي بنــاء إنســانية أكثــر وعي�

مبــادرة طارئــة إلــى ثقافــة مســتدامة.

ا : المعرفة الإنسانية كأداة للتغيير سابًعً

تتســع اليــوم دوائــر الاهتمــام بالبحــث والتقييــم فــي العمــل الإنســاني، لتتحــول المعرفــة إلــى أحــد أهــم 

مــوارد التطويــر.

فبنــاء قواعــد بيانــات دقيقــة، وتحليــل التجــارب الميدانيــة، وتبــادل الــدروس المســتفادة، كلهــا عناصــر 

تُُســهم فــي رفــع جــودة القــرار الإنســاني.

إن المســتقبل يتجــه نحــو منظومــات إنســانية تتعلــم وتتكيــف باســتمرار، قــادرة علــى تحويــل الخبــرة إلــى 

منهــج، والتجربــة إلــى سياســة مؤسســية.

ا : العدالة في الوصول والأولوية ثامًنً

واحدة من أبرز التحولات المنتظرة هي تعزيز مبدأ العدالة في إيصال المساعدات.

ــبب  ــة، بس ــا الماس ــم حاجته ــام رغ ــرة الاهتم ــارج دائ ــى خ ــات تبق ــض المجتمع ــم أن بع ــد أدرك العال فق

ــل. ــور أو التمثي ــف الظه ضع

د  ولذلــك فــإن الاتجــاه الإنســاني الجديــد يقــوم علــى توســيع المشــاركة المحليــة، وضمــان أن تُُحــّدّ

الأولويــات بمشــاركة المجتمعــات نفســها، لا بقــرارات فوقيــة.

بهذا تُُعاد الثقة وتُُبنى جسور المصداقية بين المنظمات والمستفيدين.
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ا : البعد البيئي في العمل الإنساني تاسًعً

لــم يعــد البعــد الإنســاني بمعــزل عــن التغيــر المناخــي والبيئــي، إذ أصبحــت الكــوارث البيئيــة مــن أكبــر 

ــاة الإنســانية. مســببات المعان

ــز  ــة، وتعزي ــوارد الطبيعي ــة الم ــة، وحماي ــة البيئي ــمل الوقاي ــاني ليش ــل الإنس ــاق العم ــع نط ــك يتس ولذل

الوعــي بالممارســات المســتدامة.

إن الإنســانية المعاصــرة باتــت تــدرك أن حمايــة الإنســان لا تنفصــل عــن حمايــة بيئتــه، وأن بقــاء الحيــاة 

ًـا بيــن التنميــة والبيئــة. المشــتركة يتطلــب توازن�

ا : التحول نحو الحوكمة والمساءلة عاشًرً

يتجــه العمــل الإنســاني إلــى مرحلــة نضــج مؤسســي أعمــق، قوامهــا الشــفافية، والمســاءلة، والحوكمــة 

الرشــيدة.

فالمصداقيــة لــم تعــد تُُكتســب بالشــعارات، بــل بقــدرة المؤسســات علــى تقديــم بيانــات واضحــة، وأثــر 

يمكــن التحقــق منــه، وإدارة مســؤولة للمــوارد.

إن الثقة العامة أصبحت المورد الأثمن، ولا تُُبنى إلا عبر الالتزام بالمبادئ والنتائج.

الحادي عشر : الأفق الإنساني الجديد

تتجــه المنظومــة الإنســانية العالميــة نحــو بنــاء أفــق جديــد، تتلاقــى فيــه القيــم مــع العلــم، والرحمــة مــع 

الكفــاءة، والمبــادرة مــع المســؤولية.

ًـا بكيفيــة التعامــل معهــا،  ًـا أكثــر وعي� ًـا بلا أزمــات، لكنــه ســيكون عالم� فالمســتقبل الإنســاني لــن يكــون عالم�

وأقــدر علــى التعافــي منهــا.

إن روح التعــاون العالمــي، حيــن تتســلح بالمعرفــة والإخلاص، قــادرة علــى أن تُُعيــد للإنســان ثقتــه 

ـًا جديــدًًا يقــوم علــى المشــاركة لا الانعــزال. بإنســانيته، وتمنــح العالــم توازن�

خاتمة الفصل

ـًا  إن مســتقبل العمــل الإنســاني الدولــي يُُعــاد تشــكيله اليــوم علــى أســس أكثــر وعي�

ــر  ــاذا، ولأي أث م، ولم ــّدّ ــف نُُق ــل كي م، ب ــّدّ ــم نُُق ــد ك ــم تع ــألة ل ــؤولية، فالمس ًـا ومس وعمق�

بــاقٍٍ؟ وحيــن يتحــول العمــل الإنســاني مــن رد فعــلٍٍ إلــى رؤيــة، ومــن نشــاط طــارئ 

إلــى ثقافــة عالميــة للرحمــة والعــدل والكرامــة، يصبــح أحــد أهــم ركائــز اســتمرار الحيــاة 

ــب. ــذا الكوك ــى ه ــتركة عل المش
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الفصــــــل السابـــــع عشر
قصص مُُلهمة في العمل 
الإنسانــــــــي الــــــــــدولي

المقدمة :

ــه بتجــارب اســتثنائية  ل العمــل الإنســاني الدولــي فضــاءًً واســعًًا تمتلــئ صفحات يشــّكّ

م هــذه القصــص  لفــرق تطوعيــة واجهــت التحديــات بــروح مبــادرة وعزيمــة عاليــة. وتقــّدّ

ــة، إذ تنقــل للقــارئ تفاصيــل الميــدان،  الواقعيــة صــورة أعمــق مــن المفاهيــم النظري

ــى  ــة عل ــازات ملموس ــى إنج ل إل ــّوّ ــن يتح ــي حي ــل الجماع ــاون والعم ــوة التع ــر ق وتُُظه

ــع. أرض الواق

ــج  ــانية، لننس ــرق الإنس ــارب الف ــن تج ــة م ــاذج ملهم ــتعرض نم ــل نس ــذا الفص ــي ه وف

ّـد أن أثــر العمل الإنســاني  ز جاهزيــة القائــد والمتطــوع، وتؤك� منهــا دروسًًــا مســتفادة تعــّزّ

يبــدأ مــن مبــادرات صادقــة تُُلهــم وتفتــح الطريــق لغيرهــا.
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حين بدأت الأزمة الإنسانية في السودان تتصاعد، لم تكن المملكة بعيدة عن المشهد.

فقــد تابــع مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية تطــورات الموقــف باهتمــام كبيــر، 

مســتندًًا إلــى خبرتــه الطويلــة فــي العمــل الإنســاني وإلــى حضــوره الدائــم فــي مناطــق الأزمــات عبــر 

ــم. العال

ــانيين،  ــركاء الإنس ــة والش ــات الدولي ــن المنظم ــواردة م ــات ال ــة المعلوم ــز بمتابع ــرق المرك ــدأت ف ب

ــررًًا. ــر تض ــات الأكث ــو الفئ ــود نح ــه الجه ــن توجي ــا يضم ــة، بم ــات ذات الأولوي ــل الاحتياج وتحلي

ــه  ــا يتطلب ــق م ــي وف ــا الإغاث ــي دعمه ــة ف ــت المملك ــانية، انطلق ــاة الإنس ــم المعان ــوح حج ــع وض وم

الواجــب الإنســاني، عبــر مبــادرات إغاثيــة متعــددة اســتهدفت التخفيــف مــن آثــار الأزمــة علــى 

المدنييــن.

تركــزت الجهــود علــى توفيــر الاحتياجــات الأساســية فــي أماكــن الحاجــة، والعمــل مــع الشــركاء 

الدولييــن لضمــان وصــول المســاعدات فــي الوقــت المناســب وبالأســلوب الأكثــر فاعليــة.

وأولــى المركــز اهتمامًًــا خاصًًــا بالفئــات الضعيفــة التــي تتأثــر عــادة بشــكل أكبــر فــي النزاعــات، 

ــانية  ــر الإنس ــى المعايي ــتندة إل ــكان، ومس ــدر الإم ــاملة ق ــتجابة ش ــون الاس ــى أن تك ــرص عل ــع الح م

ـًا. المتعــارف عليهــا دولي�

قصة:  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية حين ينهض الواجب الإنساني
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كمــا حافظــت المملكــة علــى حضــور فاعــل ضمــن منظومــة العمــل الإنســاني الدولــي، مــن خلال 

التعــاون مــع الجهــات الأمميــة والإقليميــة، بمــا يعــزز التنســيق ويضمــن عــدم ازدواجيــة الجهــود، 

ويزيــد مــن فعاليــة التدخــل الإغاثــي.

ومــع مــرور الوقــت، بــدأ أثــر الجهــود الســعودية يظهــر فــي الميــدان مــن خلال تحســين الظــروف 

الإنســانية فــي بعــض المناطــق المتضــررة وتخفيــف حــدة الاحتيــاج، فــي مشــهد يعكــس الــدور 

الإنســاني الراســخ الــذي عُُرفــت بــه المملكــة فــي الأزمــات الإقليميــة والدوليــة.

الدروس المستفادة من التجربة :

 1. أهمية القراءة الدقيقة للاحتياجات الإنسانية

يعتمــد نجــاح أي تدخــل علــى فهــم طبيعــة الأزمــة وتحديــد الأولويــات بشــكل واضــح قبل الشــروع 

ــي العمل. ف

 2. التنسيق يضاعف الأثر

التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة يســهم فــي تكامــل الجهــود ووصــول المســاعدات 

بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة.

 3. الاستجابة المبكرة تحد من تفاقم الأزمات

التحــرك فــي الوقــت المناســب عنصــر أساســي فــي حمايــة المدنييــن وتقليــل آثــار النــزاع علــى 

الفئــات المتضــررة.

 4. استهداف الفئات الأشد احتياجًًا يعزز العدالة الإنسانية

التركيــز علــى الفئــات الأكثــر هشاشــة يعكــس جوهــر العمــل الإنســاني ويضمــن توجيــه المــوارد 

لمــن هــم فــي أمــّسّ الحاجــة إليهــا.

  5. استمرار الحضور الإنساني يعزز الاستقرار ويطيل أثر المساندة.

وجــود جهــود إنســانية مســتمرة يســاهم فــي تحســين ظــروف المتضرريــن ويمنــح المجتمعــات 

قــدرة أكبــر علــى مواجهــة آثــار الأزمــات.
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ضــت مناطــق واســعة مــن شــمال نيبــال لأمطــار موســمية غزيــرة  فــي صيــف عــام 2024م، تعّرّ

تســببت فــي فيضانــات وانهيــارات أرضيــة مدمــرة، أدت إلــى وفــاة أكثــر مــن 225 شــخصًًا وتضــرر مــا 

ــازل. ــادات ومن ــدارس وعي ــن م ــى بي ــن 1,500 مبن ــر م ــر أكث ًـا، وتدمي ــى 70 ألف� ــد عل يزي

تحولــت القــرى الجبليــة إلــى أطلال موحشــة، انقطعــت الطــرق، وتوقفــت الحيــاة الزراعيــة التــي 

ــال. ــذ أجي ــكان من ــا الس ــد عليه يعتم

وسط هذه الكارثة، أطلق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين الدوليين نداء استغاثة عاجلًاً،

ــاء فــي أصعــب  ــة إعــادة البن ــدأوا رحل ــدول، ليب ــه عشــرات المتطوعيــن مــن مختلــف ال واســتجاب ل

ــروف. الظ

كانت المهمة شاقة: إعادة الحياة إلى طبيعتها، وبّثّ الأمل في قلوب فقدت كل شيء تقريبًًا.

الخطوات العملية التي اتخذها المتطوعون

الخطوة الأولى: التقييم الميداني السريع

وصــل الفريــق إلــى المناطــق المنكوبــة وبــدأ بجمــع معلومــات دقيقــة عــن حجــم الأضــرار وعــدد الأســر 

المتضــررة ومســتوى الخطــر فــي كل منطقــة.

تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع البلديات المحلية وسكان القرى أنفسهم.

ــى  ــوارد إل ــه الم ــن توجي ــة، تضم ــات حقيقي ــى بيان ــة عل ــة مبني ــتجابة واقعي ــة اس ــاء خط ــدف: بن اله

المواقــع الأشــد حاجــة دون هــدر أو ازدواجيــة.

أرض الجبال تُُعيد بناء 
الأمــــــــل في نيبــــــال
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الخطوة الثانية: إنشاء مركز للتنسيق المجتمعي

ـًا لتبــادل المعلومــات بيــن  بعــد يوميــن مــن بــدء العمــل، أنشــأ المتطوعــون مركــزًًا ميداني�

المحليــة. والجهــات  الدوليــة  المنظمــات 

د الجهود وتنسق حركة الفرق المختلفة. كان المركز أشبه بنقطة التقاء تُُوّحّ

الهــدف: تحقيــق الانســجام بيــن الجهــود المختلفــة، ومنــع التكــرار أو التداخــل فــي توزيــع 

والخدمــات. المســاعدات 

الخطوة الثالثة: إعادة بناء البنية التحتية المجتمعية

باشر الفريق مرحلة البناء بإقامة منازل مؤقتة من مواد محلية بسيطة يسهل تركيبها،

كما عملوا على إعادة فتح الطرق الزراعية التي تربط القرى بالمراكز الحيوية،

وتركيب شبكات مياه نظيفة مؤقتة لضمان استمرار الحياة اليومية للسكان.

ــي  ــررة ف ــر المتض ــاة الأس ــف معان ــة وتخفي ــاة اليومي ــية للحي ــات الأساس ــادة الخدم ــدف: إع اله

ــن. ــت ممك ــرع وق أس

الخطوة الرابعة: تمكين المجتمع المحلي

لم يكن الهدف تقديم المساعدة فقط، بل تمكين الناس من إعادة بناء حياتهم بأنفسهم.

ــم الفريــق برامــج تدريبيــة لـــ 40 شــابًًا وشــابة مــن القــرى علــى أعمــال النجــارة والبنــاء وصيانــة  نّظّ

بــوا مجموعــة مــن النســاء علــى إدارة فــرق العمــل المجتمعيــة وتنظيــم جهــود  المضخــات، كمــا دّرّ

ــن المحليين. المتطوعي

ال في صناعة الحل. الهدف: تحويل المجتمع من متلقٍٍ للمساعدة إلى شريك فّعّ

الخطوة الخامسة: التوثيق والمتابعة

أنشــأ الفريــق قاعــدة بيانــات شــاملة تســجل مراحــل التنفيــذ والنتائــج، تضمنــت عــدد المنــازل 

ــخص(  ــة )2,500 ش ــاه النظيف ــن المي ــتفيدين م ــدد المس ( ، وع ــزالًا ــا )120 من ــد بناؤه ــي أُُعي الت

.) ــفالًا ــدارس )730 ط ــى الم ــن إل ــال العائدي ــدد الأطف وع

ــق  ــة، وتوثي ــاء المهم ــد انته ــاعدة بع ــر المس ــة أث ــروع، ومتابع ــتدامة المش ــان اس ــدف: ضم اله

التجربــة كمرجــع لمهــام مســتقبلية مشــابهة.
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الدروس المستفادة :

 1. الاستماع قبل العمل هو مفتاح النجاح.

ــد  ــا يعي ــة م ــي تلبي ــح ف ــة، ينج ــاس الحقيقي ــات الن ــن احتياج ــه م ــدأ عمل ــذي يب ــق ال فالفري

ــورق. ــى ال ــازًًا عل ــدو إنج ــا يب ، لا م ــعالًا ــاة ف الحي

 2. الشراكة المجتمعية أساس الاستدامة.

رهــا، لأنهــا تشــعر  فالقريــة التــي تشــارك فــي إعــادة بنــاء منازلهــا، تحافــظ عليهــا وتطّوّ

للنجــاح. بملكيتهــا 

 3. التخطيط والتنظيم أهم من السرعة في الاستجابة.

فكل ساعة تُُقضى في جمع المعلومات تنقذ أيامًًا من الجهد المهدور لاحقًًا.

 4. العمل الإنساني ليس إعانة مؤقتة، بل بناء للثقة والكرامة.

مة والمسؤولة. فالمتطوع لا يحمل المساعدة فقط، بل يحمل معنى الإنسانية المنّظّ

ن جوهري من العمل الإنساني.  5. التوثيق مكّوّ

ــخ  ل الجهــد الميدانــي إلــى معرفــة مؤسســية قابلــة للقيــاس والتطويــر، ويرّسّ لأنــه يحــّوّ

مفهــوم المســاءلة والشــفافية.

 6. الأمل مورد لا يقل أهمية عن المال والغذاء.

فحيــن يــرى النــاس المتطوعيــن يشــاركونهم المأســاة بإصــرار وابتســامة، يعــود الإحســاس 

بالحيــاة أقــوى مــن أي بنــاء مــادي.

المرجع:
‏United Nations Volunteers  )برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين(

Rising to the Flood: Volunteers Rebuilding Nepal :تقرير بعنوان
unv.org/Success-stories/rising-flood-volunteers-rebuilding-nepal :الرابط 🔗
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ا عاصمــة بنغلاديــش، تنتشــر أحيــاء فقيرة مكتظة بالســكان  فــي ضواحــي مدينــة دّكّ

يعيــش فيهــا آلاف الأطفــال بلا مــدارس حقيقيــة ولا فرص تعليــم منتظمة.

الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة جعلــت التعليــم رفاهيــة بعيــدة المنــال، فالكثيــر 

مــن الأســر لا تســتطيع تحمــل تكلفــة الــزي المدرســي أو الدفاتــر أو المــواصلات.

عــام 2022م، وصلــت متطوعــة شــابة مــن بريطانيــا ضمــن برنامــج للتطــوع 

الدولــي، كانــت تحمــل حلمًًــا بســيطًًا:

أن تمنح الأطفال حقهم في التعلم، ولو كان ذلك تحت خيمة واحدة.

مدرسـة من تحــــت الخيمـــة 
قصة التعليم في بنغلاديش
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الخطوات العملية التي بدأ بها الفريق

الخطوة الأولى: دراسة الواقع التربوي

قضــت المتطوعــة مــع فريقهــا الأســابيع الأولــى فــي رصــد الوضــع التعليمــي داخــل الأحيــاء 

الفقيــرة،

فــزارت البيــوت، وتحدثــت مــع الأهالــي، وجمعــت بيانــات عــن عــدد الأطفــال غيــر الملتحقين 

بالمــدارس، وأســباب الانقطــاع عــن التعليم.

الهدف: فهم العقبات من منظور المجتمع نفسه، لا من التقديرات الخارجية.

الخطوة الثانية: إشراك المجتمع المحلي

الأهالــي،  مــع  المتطوعــة  اجتمعــت  الرســمية،  القــرارات  أو  التمويــل  انتظــار  مــن  بــدلًاً 

وأقنعتهــم بــأن الحــل يبــدأ مــن الداخــل.

اقترحت فكرة بسيطة: إقامة مدرسة مؤقتة من خيمة كبيرة في ساحة الحي.

ســاهم الســكان بمــواد أوليــة، وتكفلــت مجموعــة مــن الأمهــات بتنظيــف المــكان وتجهيــزه 

كل صبــاح.

الهدف: تحويل التعليم إلى مسؤولية جماعية تعزز الشعور بالمشاركة والملكية.

الخطوة الثالثة: إعداد المعلمين المحليين

لــم يكــن هنــاك معلمــون كافــون، فاختــارت المتطوعــة خمســة مــن الشــباب المتعلميــن 

ــة التعامــل مــع الأطفــال  ــة، وكيفي ــاء الحــي، ودربتهــم علــى طــرق التعليــم الحديث مــن أبن

ــم. وتحفيزه

ــادرة  ــد مغ ــى بع ــروع حت ــتمرار المش ــن اس ــتدامة تضم ــة مس ــدرات محلي ــاء ق ــدف: بن اله

الفريــق الدولــي.

الخطوة الرابعة: تطوير المناهج والأدوات

والألــوان  تدويــره،  المعــاد  الــورق  مســتخدمين  بســيطة  تعليميــة  مــواد  الفريــق  أنشــأ 

ـًا. محلي� المتوافــرة 

تــم التركيــز علــى تعليــم القــراءة والحســاب والتفكيــر النقــدي، مــع أنشــطة فنيــة وموســيقية 

ّـز الإبــداع. تحف�
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الهــدف: جعــل التعليــم تجربــة ممتعــة تشــجع الأطفــال علــى الحضــور المســتمر وتكســر الملــل 

والجمــود فــي المــدارس التقليديــة.

الخطوة الخامسة: بناء منظومة دعم مجتمعية

لــم تكتــفِِ المتطوعــة بالتدريــس، بــل ســاعدت علــى إنشــاء تعاونيــة صغيــرة للأمهــات تنتــج 

الحليــب والوجبــات الخفيفــة للأطفــال.

بذلك أصبح المشروع يربط بين التعليم والتغذية، وبين المدرسة والمجتمع.

الهدف: ضمان استمرار الأطفال في التعليم من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للأسر.

نتائج المبادرة :

بعد مرور عام، أصبح في الخيمة مدرسة تضم 120 طفالًا وطفلة،

وانتقلت الفكرة إلى ثلاثة أحياء مجاورة بدعم متطوعين جدد.

ــرى  ــات أخ ــه منظم س ــعبي تُُدّرّ ــم الش ــي للتعلي ــوذج مجتمع ــى نم ــرة إل ــة الصغي ــت التجرب تحول

ــي. ــوع المجتمع ــى التط ــب عل ــي التدري ــاح ف ــة نج كقص

الدروس المستفادة :

 1. الإنسان هو المورد الأهم في العمل الإنساني.

فالمتطوعة لم تملك ميزانية ضخمة، لكنها امتلكت الإيمان بالقدرة على التغيير.

 2. الابتكار البسيط يفتح الأبواب المغلقة.

ًـا إلــى  فكــرة مدرســة مــن خيمــة بــدت متواضعــة، لكنهــا أثبتــت أن الحلــول العميقــة لا تحتــاج دائم�

ــات كبيرة. إمكاني

 3. تمكين المجتمع المحلي هو الضمان للاستمرارية.

ــق  ــادرة الفري ــد مغ ــادرة بع ــتمر المب ــل، تس ــي الح ــركاء ف ــون ش ــي والمعلم ــح الأهال ــن يصب حي

الخارجــي.

 4. القيادة في العمل الإنساني ليست في إصدار الأوامر، بل في إشعال الإلهام.

المتطوعة لم تفرض مشروعها، بل جعلت الناس يرونه مشروعهم الخاص.

 5. الاستدامة تبدأ من البساطة.

ال يترك أثرًًا أعمق من عشرات الخطط الكبيرة التي لا تُُنفذ. كل مشروع صغير وفّعّ

 المرجع:
‏VSO International )المنظمة البريطانية للتطوع الدولي(

Six Inspiring Volunteers Still Changing the World :تقرير بعنوان
vsointernational.org/news/blog/six-inspiring-volunteers-still-changing-the-world :الرابط
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ت الأرض تحــت أقــدام النــاس فــي جنــوب تركيــا  فــي فجــر يــوم 6 فبرايــر 2023م، اهتــّزّ

ــه  ــر، تبع ــاس ريخت ــى مقي ــات عل ــه 7.8 درج ــت قوت ــر بلغ ــزال مدم ــوريا، زل ــمال س وش

ّـف وراءه أكثــر مــن 50 ألــف وفــاة، وعشــرات الآلاف مــن  ات الارتداديــة، خل� مئــات الهــّزّ

الجرحــى، وملاييــن النازحيــن.

في تلك الساعات الأولى، حين كانت الشوارع تغرق في الصمت والبرد،

لــم تكــن أصــوات آلات الإنقــاذ هــي الأعلــى، بــل أصــوات المتطوعيــن الذيــن اندفعــوا 

ــوا مــن الــهلال الأحمــر التركــي، ومنظمــات  إلــى الميــدان بقلوبهــم قبــل أيديهــم، كان

ــد: أن  ــدف واح ــى ه ــوا عل ــم اجتمع ــة، كله ــن 20 دول ــر م ــن أكث ــن م ــة، ومتطوعي دولي

ينتزعــوا الحيــاة مــن بيــن الأنقــاض.

الأنقاض تتكلم… متطوعون يعيدون 
الــــــدفء إلى الركــــــام  تركيا 2023
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الخطوات العملية التي قام بها المتطوعون

الخطوة الأولى: إنشاء مراكز استجابة عاجلة

فــي غضــون ســاعات مــن وقــوع الزلــزال، أنشــأ الــهلال الأحمــر التركــي مراكــز ميدانيــة متنقلــة 

فــي ولايــات كهرمــان مرعــش، وغــازي عنتــاب، وهاتــاي.

بدأ المتطوعون بتوزيع الأغذية والمياه، وتوفير البطانيات والمأوى للناجين.

الهــدف: ضمــان الاســتجابة الفوريــة لتغطيــة الاحتياجــات الأساســية خلال أول 72 ســاعة، وهــي 

الفتــرة الحرجــة لإنقــاذ الأرواح.

الخطوة الثانية: فرق البحث والإنقاذ المجتمعية

ــج  ــن برنام ــر ضم ــهلال الأحم ــابقًًا ال ــا س به ــي، دّرّ ــن الأهال ــة م ــات تطوعي ــكيل مجموع ــم تش ت

الطــوارئ،

لتعمل جنبًًا إلى جنب مع فرق الإنقاذ الرسمية في تحديد مواقع العالقين تحت الركام.

الهــدف: تســريع عمليــات الإنقــاذ والاســتفادة مــن معرفــة الســكان المحلييــن بالمناطــق 

المنكوبــة.

الخطوة الثالثة: الدعم النفسي والاجتماعي

مع تصاعد عدد المفقودين والناجين،

افتتح المتطوعون خيامًًا خاصة للأطفال لتخفيف الصدمة النفسية،

ونُُظمت جلسات دعم جماعي للنساء وكبار السن الذين فقدوا أسرهم.

ف مع المأساة. الهدف: المساعدة على استعادة التوازن النفسي وتعزيز القدرة على التكّيّ

الخطوة الرابعة: إعادة ربط العائلات المنفصلة

ــّمّ الشــمل« بإشــراف فــرق الصليــب والــهلال  بســبب انقطــاع الاتصــالات، أُُطلــق مشــروع »ل

الأحمــر.

قام المتطوعون بجمع بيانات المفقودين وربطها ببيانات المستشفيات ومراكز الإيواء.

الهــدف: تســهيل التواصــل بيــن الأســر المفصولــة، وإعــادة لــّمّ العــائلات ضمــن إطــار إنســاني 

منظــم.

الخطوة الخامسة: التوثيق وإدارة المعلومات

ق المتطوعون حجم الأضرار ميدانيًًا عبر استمارات رقمية بسيطة، وّثّ

تم تحليلها لاحقًًا لإعداد تقارير دقيقة عن الخسائر والاحتياجات.

الهدف: تحويل الجهود الميدانية إلى بيانات تخطيطية تُُستخدم في مراحل إعادة الإعمار.
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نتائج المبادرة :

خلال الأسابيع الأولى فقط:

 • تم توزيع أكثر من 40 مليون وجبة غذائية.

 • وتوفير المأوى المؤقت لـ 2.5 مليون شخص.

 • وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ 180 ألف طفل وامرأة.

لم تكن هذه الأرقام مجرد إحصاءات،

ة على أن الإنسانية أقوى من الزلزال، بل كانت شهادات حّيّ

وأن المتطوعين هم نبض الأرض حين يصمت كل شيء.

الدروس المستفادة :

 1. الجاهزية المسبقة تصنع الفرق.

فالتدريــب المســبق لفــرق المتطوعيــن جعلهــم أول مــن تحــرك، وأول مــن أنقــذ، قبــل وصــول 

المســاعدات الدوليــة.

م أكثر فاعلية من العمل العاطفي.  2. العمل الإنساني المنّظّ

فكل خيمة أُُقيمت، وكل وجبة وُُزعت، كانت ثمرة خطة محكمة وإدارة دقيقة للموارد.

 3. تمكين المجتمعات المحلية هو أساس الصمود.

مشــاركة الســكان فــي جهــود الإنقــاذ جعلتهــم جــزءًًا مــن الحــل، لا مجــرد ضحايــا ينتظــرون 

المســاعدة.

 4. الدعم النفسي ليس ترفًًا، بل ضرورة إنسانية.

فالناجــي الــذي يُُعــان علــى التــوازن النفســي يصبــح قــادرًًا علــى النهــوض والمســاعدة فــي إعــادة 

البناء.

 5. القانون الدولي الإنساني يؤكد مسؤولية الجميع في إنقاذ الأرواح.

وما حدث في تركيا كان تطبيقًًا عمليًًا للتعاون الدولي الإنساني في أبهى صوره.

 6. الأزمات تكشف معدن الأمم.

فحيــن تجتمــع الأيــدي مــن دول وثقافــات متعــددة علــى هــدف واحــد، تتجلــى وحــدة الإنســانية 

ًـا. التــي لا تعــرف حــدودًًا ولا ألوان�

 المرجع:
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies‏

) )الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
Volunteers Bring Hope Amid Turkey Earthquake Response :تقرير بعنوان

https://www.ifrc.org/article/volunteers-bring-hope-amid-turkey-earthquake-response :الرابط
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فــي صبــاح يــوم 6 فبرايــر 2023م، لــم يكــن أحــد فــي شــمال ســوريا يعلــم أن الزلــزال 

ــركام، وأن آلاف  ــن ال ــل م ــى كت ــم إل ل مدنه ــيحّوّ ــة ، س ــي التركي ــن الأراض ــدأ م ــذي ب ال

العــائلات ســتفقد بيوتهــا ومأواهــا فــي دقائــق معــدودة، لكــن المأســاة فــي ســوريا لــم 

تكــن كغيرهــا…

فالزلزال جاء فوق أرضٍٍ أنهكتها اثنا عشر عامًًا من الحرب والنزوح،

مقطوعــة،  والطــرق  محــدودة،  والمستشــفيات   ، أصالًا مدمــرة  المــدن  كانــت  حيــث 

نــادرة. والمســاعدات 

ــن  ــن م ــات المتطوعي ــرج مئ ــاء، خ ــاع الكهرب ــع وانقط ــار والصقي ــط الدم ــك، وس ــع ذل وم

أبنــاء المنطقــة يحملــون أدوات بســيطة — معــاول، حبــال، ومصابيــح — لينقــذوا الأرواح 

بأيديهــم العاريــة، فــي واحــدة مــن أصعــب المهمــات الإنســانية فــي التاريــخ الحديــث.

على الحدود بين الحياة والموت  
إنقاذ الأرواح في شمال سوريــــا
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الخطوات العملية التي قام بها المتطوعون

الخطوة الأولى: إنشاء فرق طوارئ محلية
لت فــرق ميدانيــة مــن متطوعيــن شــباب فــي مــدن إدلــب، وحلــب،  منــذ الســاعات الأولــى، تشــّكّ

وجنديرس،
كانوا بلا معدات ثقيلة ولا تمويل خارجي، لكنهم امتلكوا التصميم والإصرار.

الهــدف: تنظيــم الجهــود الفرديــة وتحويلهــا إلــى فــرق إنقــاذ متكاملــة، تعمــل بتوزيــع أدوار 
واضــح بيــن البحــث، والإســعاف، والدعــم اللوجســتي.

الخطوة الثانية: الإنقاذ من بين الأنقاض
ًـا عــن  علــى مــدى أيــام متواصلــة بلا نــوم، كان المتطوعــون يحفــرون بأيديهــم تحــت الــركام بحث�

الناجين.
ًـا صغيــرًًا فــي مدينــة جنديــرس أنقــذ أكثــر مــن 150 شــخصًًا خلال  ل أحــد التقاريــر أن فريق� ســّجّ

الأســبوع الأول فقــط، بإمكانــات محــدودة جــدًًا، وبــدون معــدات إنقــاذ دوليــة.
الهــدف: التركيــز علــى إنقــاذ الأرواح فــي “الســاعة الذهبيــة” بعــد الكارثــة، حيــث يكــون احتمــال 

النجــاة الأكبــر.
الخطوة الثالثة: إقامة مراكز إيواء طارئة

بالتعاون مع منظمات محلية، أُُقيمت خيام جماعية في ساحات المدارس والملاعب،
دت بمدافــئ بســيطة وفــرش وبطانيــات، بينمــا تكفلــت فــرق نســائية بتوزيــع الطعــام  وزُُّوّ

بالأطفــال. والعنايــة 
الهــدف: توفيــر مــأوى مؤقــت للناجيــن وتأميــن احتياجاتهــم الأساســية مــن الــدفء والغــذاء 

والمــاء.
الخطوة الرابعة: الدعم النفسي والاجتماعي

بعــد مــرور أيــام مــن الصدمــة، بــدأت فــرق التطــوع فــي تنظيــم أنشــطة للأطفــال، ورســومات 
وألعــاب جماعيــة لتخفيــف الخــوف، وجلســات دعــم نفســي للأمهــات اللواتــي فقــدن أبناءهــن.

ف النفسي وإعادة الثقة بالحياة وسط الألم والفقدان. الهدف: المساعدة على التكّيّ
الخطوة الخامسة: التنسيق مع المنظمات الدولية

رغــم صعوبــة الوصــول، نجــح المتطوعــون عبــر القنــوات الإنســانية فــي إيصــال تقاريــر دقيقــة 
إلــى الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة.

ًـا إلــى المناطــق الأشــد تضــررًًا فــي  وقــد ســاهمت هــذه الجهــود فــي توجيــه المســاعدات لاحق�
الشــمال الســوري.

الهــدف: جعــل صــوت الميــدان يصــل إلــى العالــم، وتحويــل المبــادرات الفرديــة إلــى اســتجابة 
ًـا. منظمــة ومعتــرف بهــا دولي�
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نتائج المبادرة :
 • إنقاذ حياة أكثر من 3,000 شخص خلال الأسابيع الأولى.

 • إقامة 200 مركز إيواء للناجين في مناطق نائية.
 • تقديم مساعدات غذائية عاجلة لأكثر من 400 ألف شخص.

 • تدريــب أكثــر مــن 500 متطــوع محلــي علــى الإســعافات الأوليــة والدعــم النفســي فــي حــالات 
الطــوارئ.

لكن النتيجة الأعمق لم تكن في الأرقام، بل في المشهد الإنساني نفسه:
متطوعون يعملون وسط الركام، في صمت الليل، تحت البرد، دون كهرباء أو ماء،

ة. يبحثون عن نبضٍٍ واحد ليقول للعالم: لا تزال الإنسانية حّيّ

الدروس المستفادة :
 1. الاستجابة المحلية هي الخط الدفاعي الأول في الكوارث.

فحين تتأخر المساعدات الدولية، يكون أبناء المنطقة هم المنقذين الأوائل.
 2. العمل الإنساني لا ينتظر المثالية، بل يبدأ بما هو متاح.
أدوات بسيطة في أيدٍٍ مؤمنة يمكن أن تنقذ مئات الأرواح.

 3. القيادة الإنسانية تظهر في الأزمات لا في المناصب.
دوا روح القيادة الميدانية الحقيقية. فالشباب الذين بادروا بلا انتظار، جّسّ

 4. الدعم النفسي ليس عمالًا ثانويًًا.
فبعد كل كارثة، هناك “نجاة جسدية” تحتاج أن تتبعها “نجاة نفسية” كي يكتمل التعافي.

 5. التوثيق الميداني مسؤولية إنسانية.
لأن العالــم لا يتحــرك إلا حيــن يســمع صــوت الميــدان، والمتطــوع هــو جســر الحقيقــة بيــن الألــم 

والوعــي.
 6. القانون الإنساني الدولي يكتسب معناه من الميدان.

ــّصّ  ــّيّ لا ن ــلوك ح ــى س ــون إل ــول القان ــى، يتح ــي الفوض ــى ف ــان حت ــة الإنس ــرم كرام ــن تُُحت فحي
ــد. جام

المرجع:
)OCHA – مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs‏

Syria Earthquake Response: Volunteers Working Amid Rubble and Ruins :تقرير بعنوان
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-earthquake-response-volunteers-working-amid-rubble-and- الرابــط: 

ruins
رابط القصة الأصلية:

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-earthquake-response-volunteers-working-amid-rubble-and-ruins‏
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في اليابان، لا يمر عقد واحد دون أن تهتز الأرض أو تعصف الأعاصير.

لكــن الزلــزال الــذي ضــرب منطقــة توهوكــو عــام 2011م كان نقطــة تحــول فــي الفكر الإنســاني 

الياباني.

ــطء  ــط بب ــاعة مرتب ــي أول 72 س ــد ف ــي تُُفق ــدد الأرواح الت ــا أن ع ــة حينه ــت الحكوم ــد أدرك فق

الاســتجابة البشــرية، لا بقــوة الزلــزال وحــده، ومــن هنــا وُُلــد مشــروع فريــد حمل اســم الروبوت 

الــذي بكــى )The Robot That Cried(، نظــام متكامــل يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، 

والروبوتــات الميدانيــة، وتحليــل البيانــات الفوريــة ، للتدخــل فــي الكــوارث قبــل وصــول البشــر 

إلــى موقــع الحــدث.

ــن  ــاة بي ــود الحي ــعر بوج ــة — أن تش ــة التقني ــى الرحم ــادرة عل ــة ق ــون الآل ــدف أن تك كان اله

ــي. ــري حقيق ــضٍٍ بش ــعار نب ــن استش ــل م ــة، ب ــن عاطف ــي لا م ــركام، وتبك ال

الخطوات العملية التي تم تنفيذها

الخطوة الأولى: تصميم الروبوت الإنساني

بأيــدي   )SORA – Sky Observation and Rescue Assistant( ســورا  الروبــوت  ــم  صُُّمّ  

د بعيــون حراريــة،  مهندســين مــن جامعــة طوكيــو ومركــز AIST، بطــول متــر ونصــف، مــزّوّ

وأجهــزة استشــعار صوتــي، وذكاء اصطناعــي قــادر علــى تحليــل الأنفــاس الضعيفــة والحــرارة 

الجســدية.

الروبوت الذي بكى – الذكاء الاصطنــاعي 
في خدمة الإنقاذ بعد الزلازل في اليابان
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الهــدف: تحديــد مواقــع الناجيــن تحــت الأنقــاض بدقــة تفــوق قــدرات الإنســان فــي أول ســاعات 

الكارثــة.

الخطوة الثانية: الدمج بين الطائرات المسيرة والروبوتات الأرضية

أُُنشئت شبكة تكامل بين الدرونز الجوية التي تمسح المنطقة من الأعلى

والروبوتــات الأرضيــة التــي تتحــرك بيــن الــركام وتتواصــل عبــر شــبكة ذكيــة مغلقــة لا تتأثــر 

الإنترنــت. بانقطــاع 

الهدف: توفير صورة ميدانية ثلاثية الأبعاد لموقع الكارثة خلال دقائق،

وتوجيه فرق الإنقاذ بدقة نحو النقاط التي يُُحتمل وجود أحياء فيها.

الخطوة الثالثة: تطوير الذكاء العاطفي الاصطناعي

،)Empathic AI( في عام 2023م، تمت ترقية النظام بإضافة خوارزمية الاستجابة العاطفية

التي تُُصدر إشارات ضوئية وصوتية عندما يلتقط الروبوت مؤشرات حياة بشرية.

يُُقال إن مهندسي المشروع أطلقوا عليه اسم »الروبوت الذي بكى«

ــلٍٍ  ــض طف ــدت نب ــا رص ــوع عندم ــبه الدم ــوءًًا أزرق يش ــت ض ــة أطلق ــخ النموذجي ــدى النس لأن إح

ــركام فــي تدريــب ميدانــي. حــّيّ تحــت ال

الهدف: جعل التقنية أكثر  إنسانية  في سلوكها، لا مجرد آلة باردة.

الخطوة الرابعة: التجربة الميدانية

في زلزال هوكوريكو عام 2024م، تم نشر 35 روبوتًًا من طراز SORA في المناطق المنكوبة،

إلى جانب 50 طائرة مسيرة تديرها فرق تطوعية مدربة.

ـًا تحــت أنقــاض المبانــي  خلال أول 48 ســاعة، ســاهم النظــام فــي تحديــد مواقــع 112 ناجي�

المنهــارة،

بمعدل دقة تجاوز %87 في تحديد الإشارات الحرارية.

الهدف: تسريع عمليات الإنقاذ وتقليل زمن الانتظار القاتل بعد الكارثة.

الخطوة الخامسة: التوسع في الاستخدام الإنساني

ت وزارة الدفاع المدني اليابانية المشروع بعد نجاح التجربة، تبّنّ

كجزء من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الإنساني،

ليُُستخدم أيضًًا في الفيضانات والانهيارات الطينية والكوارث الصناعية.

كما بدأ تدريب متطوعين على تشغيل الروبوتات في إطار برامج مجتمعية للتطوع التقني.

الهدف: توطين التقنية الإنسانية ودمج المجتمع في إدارتها.
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نتائج المبادرة :

 • إنقاذ أكثر من 200 شخص خلال عامين من التجارب الميدانية.

 • تقليص زمن الوصول إلى الناجين من 6 ساعات إلى أقل من 45 دقيقة.

 • تخفيض إصابات فرق الإنقاذ البشرية بنسبة 40%.

 • إنشاء قاعدة بيانات ميدانية ساعدت في تحسين تصميم المدن الذكية المقاومة للكوارث.

لكن الأثر الأعمق لم يكن في الأرقام،

ــاض  ــت الأنق ــم تح ــلٍٍ نائ ــى طف ــي عل ــه المعدن ــورا بصوت ــوت س ــى روب ــن انحن ــهد حي ــي المش ــل ف ب

سـراع. جـاء الإـ بـض… الرـ لـى نـ ثـور عـ تـم العـ فـت:  ـ صـوت خاـ قـال بـ وـ

كان ذلك المشهد لحظة ولادة مفهوم جديد في العمل الإنساني:

مت لخدمة من يملكونه. أن التقنية يمكن أن تشعر، لا لأنها تملك قلبًًا، بل لأنها صُُّمّ

الدروس المستفادة :

عه.  1. الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان، بل يوّسّ

فبدل أن يحّلّ مكان المسعف، أصبح عينه وساعده وصوته في الميدان.

 2. الرحمة يمكن أن تُُبرمج.

ب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مؤشرات الحياة لا الربح، فحين يُُدَرَّ

ل إلى أداة أخلاقية تخدم قيم الإنسانية. يتحّوّ

 3. العمل الإنساني في الدول المتقدمة يقوم على التنبؤ لا الرد.

ب الآلات على إنقاذ البشر قبل وقوعها. فاليابان لا تنتظر الكارثة لتتحرك، بل تُُدّرّ

 4. التكامل بين المتطوعين والتقنيين هو مستقبل الإغاثة الدولية.

فالتطــوع لــم يعــد فقــط توزيــع طعــام أو دواء، بــل تشــغيل روبــوت، ومتابعــة خريطــة، وتحليــل 

ــاذ. ــات إنق بيان

5. القانون الإنساني الدولي يجب أن يتطور مع التقنية.

لأن أدوات الإغاثة الجديدة تحمل بيانات وأدوارًًا تحتاج إلى حماية قانونية خاصة.

6. حتى في اليابان، الرحمة هي الخوارزمية الأهم.

. فالتقدم العلمي بلا بوصلة إنسانية قد يبني آلات، لكنه لا يبني أمالًا

 المرجع:
)Japan National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST‏

تقرير مشترك مع وزارة الداخلية اليابانية بعنوان:
)Robotics and AI for Humanitarian Disaster Response in Japan (2023‏

https://reliefweb.int/report/japan/robotics-and-ai-humanitarian-disaster-response-japan-2023 :الرابط
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الملاحق
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 الأطر والمعايير الدولية للعمل الإنساني 

يقــوم العمــل الإنســاني المعاصــر علــى منظومــة متكاملــة مــن الأدلــة والمعاييــر الدوليــة التــي 

ــات  ــه المنظم ــن، وتوّجّ ــتفيدين والمتطوعي ــي المس ــودة، وتحم ــط الج ــلوك، وتضب ــم الس تُُنّظّ

الإنســانية نحــو أداءٍٍ مهنــي راســخ.

وترتكــز هــذه الأطــر علــى خبــرات الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الدولــي للصليــب والــهلال الأحمــر، 

ــق المشــتركة التــي يســتند  وشــبكات الجــودة الإنســانية العالميــة، وهــي تمثــل خارطــة الطري

إليهــا كل قائــد ومتطــوع فــي البيئــات الإنســانية.

وفيمــا يلــي عــرض شــامل لأهــم هــذه المعاييــر، مــع بيــان قيمتهــا العمليــة وكيفيــة الاســتفادة 

منهــا.

نة السلوك لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 1( مدّوّ

United Nations Volunteers — Code of Conduct

أهم مضامينها:

• الالتزام بقيم الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

• الســلوك المهنــي: النزاهــة، الشــفافية، احتــرام القوانيــن المحليــة، ســرية المعلومــات، تجنــب 

ــية. النزاعات السياس

 • الســلوك الشــخصي: احتــرام الثقافــة المحليــة، تجنــب تضــارب المصالــح، الامتنــاع عــن أي 

اســتغلال للمنصــب أو المــوارد.

 • حماية المتطوع: الجاهزية النفسية، الأمن الشخصي، الالتزام بالتوجيهات الأمنية.

قيمة هذا الدليل للقائد والمتطوع:

 • يحدد “نموذج السلوك الدولي” للمتطوع خارج وطنه.

ن القائد من بناء سياسة داخلية لضبط سلوك المتطوعين.  • يمّكّ

 • يمثل المرجع الرسمي الذي يُُحتكم إليه عند أي تجاوز.

كيف يُُستخدم عمليًًا؟

 • يُُدمََج في عقود التطوع الدولية.

 • يُُستخدم كمرجع للتدريب قبل الانتشار في الميدان.

 • يعتمد كأساس للمساءلة والانضباط.
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وللمزيد من الاطلاع:

نة السلوك لحركة الصليب والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية 2( مدّوّ

IFRC Code of Conduct

أهم مضامينها:

ّـز، الاســتقلال، الخدمــة التطوعيــة،   • المبــادئ الإنســانية الســبعة: الإنســانية، الحيــاد، عــدم التح�ي

الوحــدة، العالميــة.

 • احترام ثقافة المجتمعات وعدم فرض القيم.

 • الحماية من الاستغلال والتمييز وسوء السلوك.

 • منع تسييس المساعدات أو استخدامها للتأثير على الأطراف.

 • تعزيز الشفافية واحترام كرامة المستفيدين.

القيمة القيادية:

 • هو الدليل الأخلاقي الأكثر احترامًًا في العالم.

 • يشكل مرجعية ممتازة للمنظمات المحلية التي تريد الارتقاء للمستوى الدولي.

 • يساعد القائد على بناء “ثقافة أخلاقية” داخل المؤسسة.

الاستخدام العملي:

 • يُُعتمد كأساس لسلوك الفرق الميدانية.

.)Protection Policies( يُُستخدم في بناء سياسات الحماية • 

 • يُُدمج في برامج التدريب للمستويات التشغيلية والقيادية.

وللمزيد من الاطلاع:

3( إرشادات الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية في الطوارئ

IASC MHPSS Guidelines
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أهم مضامينها:

 • هــرم التدخــل النفســي فــي الطــوارئ )الخدمــات الأساســية الدعــم المجتمعــي الدعــم 

غيــر المتخصــص الــعلاج المتخصــص(.

 • حماية العاملين والمتطوعين من الإرهاق والاحتراق النفسي.

 • التعامل مع الصدمات النفسية والاضطرابات الناتجة عن النزاعات والكوارث.

 • تصميم برامج الدعم النفسي الميدانية للمجتمعات المتضررة.

 • حماية الأطفال والنساء والناجين من العنف.

القيمة القيادية:

 • يعطي القائد أدوات عملية لفهم الصحة النفسية في الميدان.

ن المنظمات من بناء برامج حماية نفسية للفرق.  • يمّكّ

 • يحمي المتطوعين من المخاطر النفسية التي قد تؤثر على أدائهم أو سلامتهم.

الاستخدام العملي:

 • تصميم برامج “الدعم النفسي للمتطوعين”.

 • تدريب الفرق على الإسعاف النفسي الأولي.

 • وضع بروتوكولات للتعامل مع الصدمات في الميدان.

وللمزيد من الاطلاع:

)CHS( المعيار الإنساني الأساسي للجودة والمساءلة )4

Core Humanitarian Standard

أهم مضامينه:

 • مبــادئ للجــودة والمســاءلة تشــمل: المشــاركة، الشــفافية، الشــكاوى، الحمايــة، كفــاءة 

العامليــن، التنســيق، الاســتخدام العــادل للمــوارد.

ذ البرامج الإنسانية بمهنية كاملة.  • يحدد كيف تُُنّفّ

ز على احترام كرامة المستفيدين.  • يرّكّ
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القيمة القيادية:

 • يعتبر “ISO العمل الإنساني”.

ن القائد من قياس جودة البرامج الإنسانية.  • يمّكّ

 • يساعد الجمعيات على الوصول للمعايير الدولية في الأداء.

الاستخدام العملي:

 • تطوير نظام جودة داخل المؤسسات الإنسانية.

.CHS تقييم المشاريع الإنسانية وفق مبادئ • 

 • تدريب العاملين على المساءلة وممارسات الجودة.

وللمزيد من الاطلاع:

5( دليل أسفير — المعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية

Sphere Handbook

أهم مضامينه:

 • الميثاق الإنساني.

 • مبادئ الحماية الأربعة.

 • المعايير الدنيا للمياه، الغذاء، المأوى، الصحة، الحماية.

 • مؤشرات قياس لكل قطاع.

 • إرشادات عملية للتنفيذ الميداني.

القيمة القيادية:

 • هو “المرجع الأم” للمعايير الدنيا.

”الًا في التدخلات. ن القائد من فهم ما الذي يُُعّدّ “حدًًا أدنى مقبو  • يمّكّ

 • يساعد على تصميم برامج متوافقة مع المعايير العالمية.

الاستخدام العملي:

 • التخطيط للمشاريع الإنسانية.

 • تدريب الفرق على الحد الأدنى المقبول للخدمات.

 •تقييم الأداء الميداني.
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وللمزيد من الاطلاع:

6( اللائحة الأخلاقية للأمم المتحدة

UN Code of Ethics

أهم مضامينها:

 • النزاهة المهنية.

 • تجنب تضارب المصالح.

ز السياسي.  • الحياد وعدم التحّيّ

 • الشفافية.

 • حماية الكرامة الإنسانية.

القيمة القيادية:

 • تمثل أعلى مستوى من الأخلاقيات المهنية.

 • تساعد القائد على ضبط السلوك المؤسسي والمهني.

 • تُُعد مرجعًًا إداريًًا ومهنيًًا لأي برنامج تطوعي خارجي.

الاستخدام العملي:

 • التدريب الأخلاقي للفرق.

 • وضع سياسات الحوكمة الأخلاقية.

 • تقييم الموظفين والمتطوعين أخلاقيًًا.

وللمزيد من الاطلاع:

)PSEA( نة منع الاستغلال والانتهاك الجنسي 7( مدّوّ

Preventing Sexual Exploitation and Abuse

أهم مضامينها:

 • منع الاستغلال والانتهاك الجنسي بجميع أشكاله.

 • حماية المستفيدين والفئات الضعيفة.

 • آليات التبليغ والتعامل مع الشكاوى.

 • عقوبات رادعة بحق المخالفين.
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القيمة القيادية:

 • حماية سمعة المنظمة والمتطوعين والمستفيدين.

 • عنصر أساسي في كل برنامج تطوعي دولي.

 • من أهم متطلبات الأمم المتحدة لأي شراكة.

الاستخدام العملي:

 • إدراج سياسة PSEA داخل أي برنامج.

 • تثقيف المتطوعين على السلوكيات الممنوعة.

 • إنشاء قنوات آمنة للشكاوى.

وللمزيد من الاطلاع:

)MOSS( دليل الحد الأدنى للأمن والسلامة )8

Minimum Operating Security Standards

أهم مضامينه:

 • تقييم المخاطر الأمنية.

 • آليات الحركة والتنقل الآمن.

 • التعامل مع نقاط التفتيش.

 • إجراءات الإخلاء.

 • الأمن الشخصي.

القيمة القيادية:

 • لا يمكن لأي قائد العمل دون فهم الأمن الميداني.

 • يحمي المتطوعين من أخطر المخاطر في مناطق النزاع.

 • أساس لكل خطة انتشار أو تدخل إنساني.

الاستخدام العملي:

 • تصميم خطة أمنية لأي مهمة خارجية.

 • تدريب المتطوعين على الوعي الأمني.

 • إدارة الأزمات الأمنية في الميدان.

وللمزيد من الاطلاع:
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مراجع مختارة للتوسّّع في العمل الإنساني الدولي 

المراجع العربية :

1. القانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة

تأليف: أ.د. فوزي أوصديق

يعرض أبرز التحديات الحديثة التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني.

2. الدبلوماسية الإنسانية

تأليف: أ.د. فوزي أوصديق

يتنــاول دور الدبلوماســية فــي تســهيل الوصــول الإنســاني وبنــاء علاقــات الحمايــة أثنــاء 

الأزمــات.

3. العمل الإنساني: الواقع والتحديات

تأليف: د. غسان الكحلوت

تحليل معاصر لواقع العمل الإنساني وسبل تطوير كفاءة المنظمات.

4. العمل الإنساني الدولي: الأذان الجديد

تحرير: د. الخضر حمادي

مجموعة دراسات تستعرض التحولات الحديثة في العمل الإنساني وتطوراته العالمية.

5. القانون الدولي الإنساني

تأليف: د. بدر الدين عبد الله حسن حمد

مدخل مباشر وواضح للمبادئ الأساسية لحماية المدنيين أثناء النزاعات.
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المراجع الأجنبية :

6. Humanitarian Ethics

Author: Dr. Hugo Slim

.يتناول الدكتور هيوغو سليم الأسس الأخلاقية لاتخاذ القرار الإنساني في بيئات الأزمات

7. International Humanitarian Action (NOHA Textbook)

Editors: Prof. Hans-Joachim Heintze & Prof. Pierre Thielbörger

 يعرض البروفيسور هانز-يواخيم هاينتسه وبيير تيلبورغر مرجعًًا أكاديميًًا شامالًا في إدارة

.العمل الإنساني

8. Humanitarian Negotiation

Authors: Dr. Hugh McLean et al.

 يقدم الدكتور هيو ماكلين وفريقه مبادئ وأدوات التفاوض الإنساني وتأمين الوصول في

.مناطق النزاع

9. Leadership in Disaster Relief

Authors: Prof. Thomas Weiss & Prof. Larry Minear

 يعرض البروفيسور توماس فايس ولاري مينير مهارات القيادة المطلوبة لإدارة فرق الإغاثة

.أثناء الكوارث

10. Humanitarian Logistics

Authors: Prof. Martin Christopher & Prof. Peter Tatham**

 يشرح البروفيسور مارتن كريستوفر وبيتر تاتهام مبادئ اللوجستيات الإنسانية وإدارة

.الإمدادات في الأزمات
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 النماذج الإرشادية 

نمــاذج إرشــادية عمليــة تُُســتخدم لتوثيــق بيانــات المتطوعيــن وتقييــم الأداء والمخرجــات، ويمكن 

تعديلهــا حســب سياســات الجهــة الموفدة

 )1(: بطاقة المتطوع الدولي

 )2(: ميثاق المتطوع الإنساني

البيانات البند

الاسم الكامل

الجنسية

الجهة الموفدة

التخصص / الخبرة

الدور الميداني

الدولة / المنطقة

من ___ إلى ___ مدة المهمة

وسائل التواصل أثناء المهمة

اسم قائد الفريق

جهة الاتصال للطوارئ

توقيع المتطوع

توقيع القائد

ملاحظات ( ) تأكيد الالتزام المبدأ

تقديم المساعدة دون تمييز

احترام كرامة المستفيدين

الالتزام بالقوانين المحلية

العمل ضمن الفريق

عدم استغلال المهمة شخصيًًا

الحفاظ على السرية

عدم النشر أو التصوير دون إذن

تمثيل المملكة بصورة مشرفة

 الالتزام بمبدأ  لا ضرر

قبول التقييم والمساءلة
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 )3(: خطة الاستجابة الميدانية

 )4(: قائمة التحقق قبل المهمة

المدة المسؤول الأنشطة الأساسية الهدف المرحلة

قبل المهمة القائد تدريب، تجهيز مستلزمات تكوين الفريق وتجهيزه التحضير

أول يومين فريق التقييم زيارات ميدانية، جمع بيانات معرفة الاحتياج والمخاطر التقييم الأولي

أثناء المهمة الفريق الفني عيادات، توزيع مساعدات تقديم الخدمات الأساسية التدخل

مستمر  المنسق
الميداني اجتماعات، تبادل بيانات  ضمان الانسجام مع الجهات

الأخرى التنسيق

نهاية المهمة القائد مراجعة البيانات، تقرير ختامي  استخلاص الدروس وتقديم
التقرير التقييم والختام

ملاحظات ( ) تم العنصر

وثائق السفر مكتملة

التأشيرة صالحة

التطعيمات والتأمين الصحي

بطاقة المتطوع جاهزة

جلسة تعريفية عن البلد

خطة الأمن والسلامة واضحة

أرقام الطوارئ محفوظة

الحقيبة الشخصية مجهّّزة

تحديد المهام والصلاحيات
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 )6(: نموذج تقييم نتائج المهمة الإنسانية

 )7(: دليل السلوك الميداني

 )5(: تقرير المهمة الإنسانية

الملاحظات مستوى التحقق )1–5( نوعه المؤشر

قبل المهمة القائد (Output) مخرج عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمة

أول يومين فريق التقييم (Outcome) نتيجة نسبة التحسن في الحالات بعد التدخل

أثناء المهمة الفريق الفني (Impact) أثر  استمرار الأثر بعد انتهاء المهمة )مثلًاً: انخفاض
(المرض بعد 3 أشهر

مستمر المنسق الميداني (Outcome) نتيجة رضا المجتمع المحلي عن الفريق

نهاية المهمة القائد مخرج تنظيمي جودة التنسيق مع الشركاء المحليين

ملاحظات ( ) تم الالتزام به السلوك المطلوب

ارتداء بطاقة التعريف

احترام العادات المحلية

عدم التصوير دون إذن

الالتزام بالتعليمات الأمنية

عدم التحدث في السياسة

عدم نشر معلومات عن المستفيدين

التبليغ عن أي حادث أو خطر

التفاصيل البند

اسم المهمة

الجهة الموفدة

الدولة / المنطقة

___ من ___ إلى المدة الزمنية

الهدف من المهمة

الأنشطة المنفذة

عدد المستفيدين

أبرز النجاحات

أبرز التحديات

الدروس المستفادة

التوصيات المستقبلية

اسم القائد / التوقيع
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ا  )8(: خطة رعاية المتطوع نفسًيً

)9(: تقييم المتطوع

الجهة المسؤولة التوقيت النشاط المرحلة

إدارة التطوع مرة واحدة قبل الانطلاق جلسة تهيئة نفسية وتدريب على الضغوط قبل المهمة

 قائد الفريق / المستشار
النفسي أسبوعي لقاء أسبوعي للتفريغ النفسي أثناء المهمة

الجهة الموفدة خلال أسبوع من العودة جلسة تقييم وتفريغ بعدي بعد العودة

ملاحظات التقدير )1–5( المعيار المجال

الالتزام بالمواعيد والتعليمات الانضباط

جودة تنفيذ المهام الموكلة الأداء المهني

التعاون مع الفريق العمل الجماعي

حسن التعامل والتواصل احترام المستفيدين

اقتراح حلول ومساعدة الآخرين المبادرة

ملاحظة ختامية

جميــع الجــداول والنمــاذج الســابقة إرشــادية وقابلــة للتعديــل، وتــم إعدادهــا استرشــادًًا بدليــل 

أســفير والمعاييــر الدوليــة للعمــل الإنســاني.
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المراجع المؤسسية 
والمنصات الوطنية 

والدولية.
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المراجع المؤسسية والمنصات الوطنية والدولية.

)KSRelief( 1. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre

المصــدر الســعودي الرســمي للعمــل الإنســاني الخارجــي، والجهــة المشــرفة علــى البرامــج 

الدوليــة للمملكــة. الإغاثيــة 

2. منصة التطوع في مركز الملك سلمان للإغاثة

KSRelief Volunteer Platform

منصة تسجيل وإدارة المتطوعين في برامج الإغاثة الدولية للمركز.

)NCNP( 3. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

National Center for Non-Profit Sector Development

الجهة المنظمة لأطر العمل المؤسسي والتنظيمي للقطاع غير الربحي في المملكة.

)SRCA( 4. هيئة الهلال الأحمر السعودي

Saudi Red Crescent Authority

الهيئة الوطنية المختصة بالاستجابة الإسعافية والطوارئ والخدمات الإنسانية.

5. المنصة الوطنية للعمل التطوعي

National Volunteer Platform

منصة حكومية لإدارة وتوثيق الفرص التطوعية والمشاركات الفردية والمؤسسية.

6. منصة التطوع الصحي

Health Volunteer Platform

منصة رسمية لتوثيق واعتماد فرص التطوع الصحي.
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)Sphere Handbook( 7. دليل أسفير

 The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards

in Humanitarian Response

المرجع الدولي الأهم للمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية.

)ICRC( 8. اللجنة الدولية للصليب الأحمر

International Committee of the Red Cross

المرجع العالمي للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاع.

)UNOCHA( 9. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

مسؤول عن تنسيق العمل الإنساني العالمي وإدارة الأزمات.

)UNHCR( 10. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

United Nations High Commissioner for Refugees

الجهة الأممية المعنية بحماية اللاجئين والنازحين حول العالم.

)WFP( 11. برنامج الأغذية العالمي

World Food Programme

المنظمة الأممية المختصة بالأمن الغذائي والاستجابة للكوارث الغذائية.

)OECD( 12. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

Organisation for Economic Co-operation and Development

معايير فاعلية المساعدات الإنسانية والتنموية وإدارة الجودة.
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)UNV( 13. برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين

United Nations Volunteers Programme – Code of Conduct

الإطار الأخلاقي والمعياري المنظم لعمل المتطوعين الدوليين.

)IFRC( 14. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

جهة دولية معنية بالجاهزية والاستجابة الإنسانية ودعم المجتمعات.

CHS – 15. المعيار الإنساني الأساسي للجودة والمساءلة

)Core Humanitarian Standard (CHS

إطار عالمي معتمد لضمان الجودة والمساءلة في العمل الإنساني.

IASC – 16. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

Inter-Agency Standing Committee

الجهــة الأمميــة التــي تصــوغ السياســات الإنســانية المشــتركة مثــل حمايــة مــن الأذى 

)PSEA( ودعــم الصحة النفســية.

17. ميثــاق الســلوك للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــهلال الأحمــر والمنظمــات 

IFRC Code of Conduct – الإنســانية

 IFRC Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent

Movement and NGOs

وثيقة السلوك الأخلاقي المعيارية الأبرز في العمل الإنساني الدولي.





عن المؤلف

الدكتور / سلمان بن عبد الله المطيري

اد العمل الإنساني في المملكة العربيــة السعوديــة أحد رّوّ

الأميـــــــن العــــــام لجمعيــــــة عنايــــــــــة الصحيــــــــــــة

ومستشار تطوير العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي

أسس وأدار العديد من المبادرات الإنسانية محليًًا ودوليًًا

وحاصل على جائـزة هارفــــــــارد للمديرين التنفيذييـــــن

ومصنف ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًًا في العالم

 العربي في المجال الإنساني.

للتواصل مع المؤلف 

dr.salman2030@gmail.com

م هــذا الكتــاب إطــارًًا متــكامالًا للعمــل الإنســاني الدولــي،  يقــّدّ

يجمــع بيــن الأســس النظريــة والخبــرة الميدانيــة وخارطــة 

ــد. ــوع والقائ ــة للمتط ــق عملي طري

ــر  ــة، ومعايي ــة، وأدوات قيادي ــة واقعي ــات حال ــن دراس ويتضّمّ

و  CHSو  Sphereو  IFRCو  UNV مثــل  معتمــدة  عالميــة 

MOSS وPSEA، فــي صياغــة واحــدة تغنــي القــارئ عــن مئات 

ــة. ــة المتفرق الأدل

ـًا لفهــم العمــل  ــر منهجًًــا واضحًًــا ومهني� كتــابٌٌ نوعــي يوّفّ

ًـا لــكل مــن يســعى إلــى  ًـا ثري� الإنســاني وتطبيقــه، ويُُعــد مرجع�

الارتقــاء بممارســته إلــى مســتوى عالمــي.


